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الثورة التحريرية في آقالیم توات 


و تاليف الأساتذة:.” 1 
" دحمان تواتي - عبدالله مقلائي - محفوظ رموم 


صدر هذا الکتاب بذعم من وزارة التقافة عام 2008 
في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والاداب . 


۳ 


المقدمه 


احتلت منطقة توات ANS‏ مهمة ضمن استراتيجية الثورة 


آوت56م)» ثم المتطقة الثامنة من الولاية الخامسة التاريخية بعد 
أّت1956م2 - بامر مسوول المنطقة(8) الثامنة عقبي عبد الغني المدعو 


السي عمار للهاشمي امحمد بانشاء ناحية خامسة. إلى غاية دیسمبر سنة 
7م بل إلى 1962مء لأنها بقيت منذ مارس سنة1959 منتمية إلى 
المنطقة(8) لو و چوک علي من ie‏ الثالته ایض من نفس 

وقد آرتبطت هذه الأرض بر وابط ثاريخية یه آبذيه بالولطن الجز اي امد 
9 علت سای الاختلال تخولت ا قاع حلفیة (امقاومة الشعبیة 
ورجالها. 

وقد جاهد أهل توات المحنل الغازي لما شرع في احتلال دیار هم ۱ 
أراخر الترن(19) التاسع عشر 4 ومطلع الفرن العشرین فما ونوا ولا 
اسٹکانوا وقدمت أروع الملاجم والبطولات إلى أن غلبوا على أمرهم 
فاستباح آرضها وسماء‌ها وماء‌ها وتراثها وانسانها وحيوانها فقاو مته 
مقاومة سلبيةء تقاطع تارة مُدارسيه وثقافت»» ویجوع آهلها ولا یدخلوا 
کذانسه وبارت بأرضها تجارة المبشرين 


| انظر تنظیم جیش التحریرءجدول | ؛ مجلة الجیش العدد ۰412 1418 LA‏ 1997م أدناه بالملحق6 . 
* پامر مسؤول المنطقة8 الثامنة عقبي عبدالغني المدعو السي à Je‏ هقفن افعمد.بن dan‏ بونافع مسوو له 
الجبھة والجیش على العرق الغربي فانشا الناحية(5) الخامسة من المنطقة الثامنة بنجاح عمُليتي 
(1957/10/15ء) حاسي صلكة ومّجَمْع الإيل بقصر " تالة " التي دعمتها ناحیة(1) الساورة بقيادة فرحات 
پلعید. انظر تسجیل لشهادة الدين سلیمان بن محمد أول أمين ولاني لمنظمة المجاهدین بولاية آدرار(۱977/ 
8 م) ورنیس جمعية مولاي سلیمان بن علي لحماية وتخلید مآثر ثورة التحریر بادرار(1994م/2005م). 
أ ثاني علي مسزول ناحية أعيدت بعد هدوء سنة کملة(958|م)هي الناحية الخامسة من المنطقة الثامنة. 
" دخول فرنسا لعین صالح جنوب شرق توات الکبری في دیسمبر 1899م . 
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وقد استند آهلها في المحافظة على شخصيتهم بالالتفاف بعلمائها وتعمير 
مساجدھا وزوایاها والشد بالنواجد على انتمائهم الحضاري مسترشدين في 
ذلك بحسهم الوطني الکامن الذي جعلهم یحتضنون الأحزاب الوطنية 
بمختلف توجهاتها الاديولوجية ولسيما منها التيار الوطني الاستقلالي 
المؤمن بان الجزائريين مسلمونء ماعدى الحزب الشيوعي الذي كان 
لايؤمن بأصالة الأمَّة الجزائرية منذ فجر التاريخ- قبل وبعد مجيء 
الاسلام- فكان الشيوعيون بالجزائر على رأي أمينهم العام بباريس1 
يعتقدون بأن الجزائريين مجموعة شتات من أصول مختلفة لادولة لهم الا 
تحت مظلة فرنسا. حثى إذا ما هبت ريح الثورة مجددا إعتنقوها وشدوأ 
أزرها ودفعوا إلى معركة التحرير دماءهم وأبناءهم وأموالهم وعانوا لأجل 
ذلك ويلات الاستدمار ومنكراته فعرفو! القتل الجماعي والتعذيب والتشريد 
والمحتشدات والسجون. 

والحقيقة أن تاريخ هذه الرقعة العزيزة من الوطن لم یستوف حقه من 
الدراسة حتى الآن وثورة التحرير الکبری بالرغم من مرور نصف فرن 
عن اندلاعها لاتزال قضاياها ملتبسة وجوانبها خفية . 
وبالرغم من الحقائق الناصعة وتضحيات شهداء المنطقة يشاع- جهلا- 
عن منطقة توات الكبرى أنها قعدت عن الجهاد وإذا ما أنصیفت قيل أنها 
تخلفت عن رکب الثورة وأنها ركبّت قطار الثورة آخر المطاف . 
والحقيقة أن هذه الشائعات تتغذى من عاملين أساسيين: ‏ . 

العامل الأول هو dés‏ الناس المُطبق بتاریخ المنطقة مما يجعل حکمهم 
جز افيا لا يمت إلى الحقيقة بصيلة ولا يتصمد أمام الأدلة التاريخية, والعامل 
الثاني قعود أيناء المنطقة عن تسجيل ماثر شهداء وأبطال هذه المنطقة 
بحيث لم نعثر على كتاب جاد ولا نعرف أن شريطا صور أحداث التورة 
في هذه الديار كما جرى في المناطق الأخرى من الولايات التاريخية ؛ 
اللهم إلا شریطا وتائقيا2 للتلفزة الجزائرية[عام 1990م] بمساهمة جمعية 


' د.محمد العربي الزبيري كتبه ومفال حول كتابة تازیخ الثورة الجزائرية؛ مجلة أول ٹوفمبر 1981م۔ 

? الصحفي عبدالكريم اور اب من محظة بشار التلفزة الجززانریة1990ع؟ تكلفث الجمعية بالتغطية المالية 
وکراء الإبل والإقامة داخل الغرق. المجاهدون من ولايتي أدرار(5) وبشاز(2): من أدراز الزاوي الشيخ بن 
. المبروكء الدین سليمان بن محمد» قدور بَضیاف؛ حكومي الشيخ بن بحقص» .. ومن بشار فرحات أحمد بلعید, 
و..؛ واما الذين مثلوا بلباس عسكري وأسلحة (وَابعبرۃ): المجاهد الزاوي بعوض التهامي وابن الشهيد حكومي 
الشیخ و.. إلخ. 
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مولاي سلیمان بن علي لحماية وتخلید ماثر تورة التحریر بولاية آدرار 
بتسجیل شهادات المجاهدین مع تمثیل مبداني في تينركوك مُحاكاة لمعركة 
حاسي غنبو, 

ويعتقد البعض أن من المبالغة الحدیث de‏ انسجام المنطقة داخل 
استراتيجية الثورة التحريزية أو آدانها لأي دور في حركة تحریر هذا 
الوطن . ۱ 

غير اننا مع ازالة بعض الرمال المتراکمة ولقاء آخر الشواهد الوطنية, 
التي تنقرض بسرعة بکل أسف, ومقارنتها بسا کتب قادة الجیش 
الاستعماري (الاحتلالي) عن وقائع الثورة بالمنطقةء تجلت لنا حقائق 
ساطعة وصفحات مشرقة عن الدور البطولي لشهداء المنطقة ومجاهدیها 
وسكاتها. ۱ 

والواقع آنتا لا حابي أحدا بهذا الحكم لانه نتاج بحث تاريخي إستند إلى 
كتب الفرنسيين أنفسهم والحقيقة ما شهد به العداء على خسارته. 

والمؤكد أن الحدیث عن الثورة بهذه المنطقة لا يمكن أن يوصل الباحث 
الچاد إلى. إعادة بناء الوقائعم دون الحدیث عن الظروف الجغرافية 
والمعطیات الميدانية. 

ذلك أن منطقة توات الکبری باقالیمها الثلاث, قورارة, توات, تيديكالت, 
امتداد غير متناهي من رمال العرق وحصی الرق, ويتربع العرق الغربي 
الكبير بمفرده .على مساحة 350 ألف كلم وھی منظقة:جافة تصل Les‏ 
درجة الحرارة في فصل الصيف1 أحيانا الى أكثر من 50 درجة مائوية 
وهذه البلاد ارض تفتقر إلى الغطاء النباتي فهي أرض مكشوفة لا توفر أي 
ميزة لحرب العصابات التي تعد الاداة الأساسية والفعالة فی الحروب 
الثورية. وبقورارة سبخة طويلة على امتداد (80)ثمانين كيلومتر ويصل 


ر قورارة» جون بيسوء دبلوم ذراسة عليا في الجوغرافيا بین1955/1952م حول قورارة؛ بمرافقة الضباط 
ا[الإنيول» والقبطان صوايي وبارباء ومونتيليي. فيه إحصائيات من1926م إلی1955م؛ درجات الحرارة 

موی بتیمیمون(51"م) جویلی۰1947 ودرجة متوسطغ(44*م) بآوت. وشتاء تنخفض درجتين تحت 

المسفر (-92) ديسمبر1940م؛ (-2*م)فبر ایر ۱940+ ص35. وقد شارك ج.بيسو- استاذ بجامعة تور فرنسا- 
أل ملتفی الزراعة الصحراوية بأدرار 23 فبرایر986|م ؛ 

Le Gourara étude de Geographie Humaine. Jean Bisson IRS Universite d'Alger (043 
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عرضها مابين (5)خمس إلى (15)خمسة عشر کیلومتر وهي عبارة عن 
مسطح مائي مالح ذي تربة طينية تبتلع من يدخلها جملا أو شاحنة. 

وأما كثافة التعمير السكاني فان توات الكبرى متخلخلة السكان وخارج 
مركزي أدرار وتيميمون لا نجد إلا قصورا متناثرة هنا وهناك حول بعض 
واحات النخيل ونقاط المياه. 

بل إن الصحراء حليف قوي للقوات الاستعمارية (الإستدمارية) المتفوقة 
آنذاك برأ و جوأء وعدو لدود لجيش التحرير مهما كانت عناصره 
متمرسة وخبيرة بأسرارها. 

ولعل هذه المعطيات الطبيعية والديمغرافية الصعبة هي التي جعلت أكثر 
الاشتباکات والمعارك تجري حول نقاط الماء» كما ستری» وأكثر ما 
تستهدفه القوات الاستعمارية الحواسي ووسيلة النقل الأساسية المتمثلة في 
الجمال أو البعير' . 


لذلك لایمکن الحکم علی دور هذه المنطقة تحچم العملیات والگماتن التي 
تنفذ بقدر ما نحن في حاجة الى التأمل في نوعية هذه العمليات وصداها في 
الداخل والخارج بعدما ضربت المصالح الاقتصادية الفرنسية في 
الصحراء و عصبها الأساسي المتمثل في البترول مز كدة بذلك إنتماءها 
الوطني في الميدان وعلى طاولة المفاوضات فيما بعد. 

والمتامل في سير الثورة بهذه الديار يعرف رجالا أشداء مؤمنين مُفعمين 
بحب الوطن مؤمنين إيمانا قويا با Las‏ جعلهم لا ببالون بالموت في هذه 
الظروف الطبيعية القاسية ولا يتراجعون أمام حالة عدم التكافؤ العسكري 
والتي تجعل الموت مؤکدآ في أي مواجهة مع العدو. 


2١‏ ورد في القرآن: (ولمن جاء به حمل بجيّر) الایة] 7ء سورة يوسف. 
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الدفصل الأول 
الاحتلال الفرنسي لمنطقة توات 
ورد الفعل الوطني 


لم يكن الاهتمام الفرنسي باقلیم توات وليد القرن العشرين -کما يعتقد 
البعض- وإنما يعود إلى البدايات الأولى للاهتمام بالصحراء بعد أن ظل 
ذلك مقتضرا .على نهر النیجر وحوض السینغال لمدة ليست ,بالقصيرة'. 
لم تكن الصحراء بشساعة أ اضعا وصعوية مسالكهاء وقساوة 
مناخھا, آمرا هيّناً بالنسبة للمغامرين الفرنسیین» رغم انهم اشاروا SI‏ من 
all Sue‏ احثلال هذه المتطقة القليلة السکان سیتم بشکل هادی» وأن 
وجودهم هناك لیس سوی تسهیلا لطريق المواصلات بين الجزائر 
Que = 0 5 5‏ 
ومستعمرائهم في إفريقيا . 


أولا- الاستكشاف طريق الاحتلال: 

ازداد الاهتمام الفرنسي بالجنوب الغربي عموما, وباقلیم توات 
خصوصا, في النصف الثاني من القرن 19مء وكان هذا الإهتمام پخفي 
وراءه أهدافا عسكرية واقتصادية وسياسية نجملها في ما يلي: 

أ)- کان إقليم توات المکان الامن بالنسبة لكثير من القبائل االثائرة في 
التل» وذلك لبعد الإقليم وصعوبة, وصول القوات الفرنسية إليه. 
فقد لجأ إليه الكثير من الثوار وأسرهم ومنهم: محمد بن عبد الله خليفة 
الأمير عبد القادر على تلمسان. 

إضافة إلى ذلك عملت فرتسا على استغلال النزاع القائم بين زعامات 

قبيلة أولاد سيدي الشيخ واستغلال زعمائهم لتسهيل التدخل في توات. 
وتمكنت من استمالة البعض منهم بالضغط والترهيب والترغيب. مثلما 


] كانت معظم الرحلات الإستكشافية التي ثمث في الفرن 8ء موجهة إلى تلك المناطق مثل : 

رحلة هورن مارن 1788 ورحلة هيرتون 1790 ورحلة مائغو بارك 795 |. لمزيد من الاطلاع انظر : زاهر 
ریاض. استعمار القارة الافريفية واستقلالهاء ط ۰۱966 ص 10 | رمایلیها. 

2 و هذا ما آوحی به المغامر بارث باريس في مقاله الذي نشره في : نشرة الجمعية الجغرافية سنة 1872 تحت 
عنوان : : 

۱ Idées sur les expeditions Scientifiques en Afrique 

À‏ لم نجد مصدزا یذکر وصول محمد بن عبد الله لتوات بل ذهب LIEN‏ ویروی ان علافته لم تكن حسنه 
مع الأمين؟ وبعد847 [م حاول انشاء سلطنة بالاغواط ثم توجه لورقلة(1853/1950م) إلى أن صادمته فرنسا 
بالسي حمزة بن بوبكر زعیم اولاد سيّدي الشيخ فدخل للجريد بتونس.. كما أن الكثير من الثوار کان يتسمى 
بمحمد بن عند sl‏ تيامنا بالاسم أو توعدا للكفار يمو عد الاماح المهدي- عند نزول سسے Ac‏ السلام- الذي ورد 
فيه الاثر:" إسمه على إسمي" وكذا اسم أبيه. كما كثر الثوار باسم بویغلة- الأول سيطر على مليانة ثم نفي 
لفرنسا۔ عندما دخل الأمير عبد القادر جهة وجدة845 إم فظهر حوالي عشرين بقاوماً بنفس اللقب؟ انظر 
مذكزات الامیر لهنري تشرشل, 
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فعلت مع سي حمزة قائد أولاد سيدي الشيخ الشراقة بين سنوات 1849- 
إلى 1853م وبعدها ابتعد بحذر عن فرنسا[» بعد أن مَنحت له لقب الخليفة 
على الصحراء عام1850م, مقابل مساعدتها على اخضاع قبائل متليلي 
ومیزاب وورقلة"» وألحت عليه في ضرورة اظهار محاسن طلب الحماية 
الفرنسية والدخول تحت حعمها لاعیان هذه المناطق. لکن منذ 
توفمبر 853 1م» ذهیت 45 السي حمزة بفرنساء مح انکشاف الدور 
المزدوج الذي لعبته فرتسا في المواجهة بین السي حمزة والشریف محمد 
بن عبد الله بالرویسات ورقلة» وبعد انهزام ابن عبد الله» واستقبال جماهیر 
ورقلة للسي حمزة ورجاله دون ذكر لإسم فرنساء إنزعج العقید ديروي» 
قخاطبه المي حمزة: لماذا لم تدخلوا المعركةء وقد أعجبكم مشهد المعركة 
بين العرب". ثم خلم الي لعلی وسام رتبة العقید ديروي الفرنسي من 
كف العقید الفرنسي وکاد أن يحدث إشتباك. وفي858 ام حجزت الجمارك 
الفرنسية بتاندر اره قافلة من(400)جمل محملة بالأحذية العسكرية متوجهة 
للأبيّض سيّدي الشيخ» ووصل خبر تحضير الثورة لضباط فرنساة, فكانت 
المكيدة التي دعي فيها السسّى حمزة للعاصمة(يناير1860م) فألقي عليه 
القتضن وخجزت املاعه ووضم تحت الإقامة الجبریة فقتل 
مسموما(1861/8/21) ودفن بالجزائر. 

وکانت توات قاعدة خلفية لأولاد سبدي الشيخ كالسيّد الزبير بن بوبكر 
والسئ قدور بن حمزة» والسي النعيمي وسي الدين الأذين نظموا هجومات 
بين 1874-1855 dus À‏ هروب بوشوشة dal‏ من سجن سيّدي 
بلعباس(1867م) إنضم لثوار أولاد سيّدي الشيخ في واحات بني ونیف- 
فقبقء ثم توجه لموطنه المنيعة pans‏ جيشاً ما بين عين صالح ومتليلي. 


وکان نزول الستي الزبیر* لتوات وعين صالح(1869م) والاتفاق مع أحمد 


' مجلة «cl‏ 529 أولاد سیٔدي الشیخ و البائ المویدة لهاء الشيخ محمود الواعي رئيس جمعية آول نوفمبر 
tal‏ وتخليد مار الثورة بالاوراس: دراسة ص۰15/2 العدد 404 1417 هم مارس1997م. 

7 العر جع نفسه. للمعامر بارث» ص .6١‏ 

' معلة الجیش: المصدر السابق, 

اج بو عزیزء ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرین» منشورات المتحف الوطني للمجاهد: 
41e 271‏ ص صن 220-218 ۱ 
ا کي هر من اء السید بوبكر؛ إخوته العني حمزة والسي لعلى و المني النعیمی: انظر شجرة قادة 
تور ذ او ی لیخ في تحفيق کین مفاتح الخیرات في الصلاة على سيد السادات" لسیدي آبي حفص 
A‏ ومذاقب العلامة الولي الصالح سيّدي بحوص الحاج الصذيقي الشيخي دفین مصر. للاستاد طواهرية 
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بن التومي المدعو بوشوشةء ومولاي العباس الرقاني- شيخ زاوية رقان- 
حافزا لبوشوشة للتوجه لورقلة وتقرت والإستيلاء علیها. كما حاول سي 
قدور وبوشوشة بالتعاون مع قبائل الجنوب الوهراني وتوات (حداث 
تحالف مع ثورة المقراني عام1871ء بقضل سياسة وذكاء السيّد لعلى بن 
بوبكر وعلاقاته مع جهة ورقلة والجريد التونسي'ء لکن فرنسا وقفت في 
وجهه وأثارت ضده فرع أولاد سيدي الشيخ الغرابة, 

ب)- تدعيم سكان إقليم توات لثورة الشیخ بوعمامة (1908-1881)” 
ومشاركتهم فيها مثلما عبر عن ذلك شاعر الثورة محمد بلخير: 

رجال الله من توات إلى سطيف * * رضوا عن الشيخ لسقام الفرسان. 
كما كان الحاج مهدي باجودة مقدم الطريقة السنوسية بعين صالح على 
اتصال بالشيخ بوعمامة نظراً لوجود فرع من أولاد سيّدي الشیخ بقصر 
الساهلة وبفقارة الزوی ضواحي عين صالح منذ أن نزلها جدهم سيّدي 
امحمد بن سيّدي الحاج بحوص نهاية الفرن الحادي عشر الهجري, وقد 
إضطر سيّدي بو عمامة آمام الضغط المغربي بتهدید من السلطة الفرنسية, 
إلى الخروج من فقیق والرحتماء بسکان توات» حيث استقر بواحة دلدول 
من منطقة أوقروت, بجوار أولاد عبدالصمد» أين أسس زاويةجديدة خافا 
لزاويته بام جرار وإلقف حولها سكان المناطق المجاورة. وهناك ورد عليه 
فرسان من اولاد إبراهيم عام1883 منهم: الشيخ أبو حسون, وأخوه عبد 
الرحمن, والشيخ الصديق بن علي من أولاد عروسة, والحاج محمد أبو 
حي من بني تامر, ومولاي الصديق ابن العربي من ادغا » وهم من اهم 
شخصيات المنطقة”. 


عبد الله بن محمد ط 2007م دار الأديب وهران» ص30, وللمؤلفه ع.طواهرية شرح تائية الياقوتة للعلامة 
القطب سيّدي الشيخ, ط,1992 دار أطلال وجدة. توفي السيّد الزبير بآوقروت في قورارة, 

' L'insurection عل‎ 1881 Djilali Sari sned 1981 Alger 
304-288 لمزيد من الاطلاع على مسيرة ثورة بوعمامة أنظر: يحي بوعزیز المرجع السابق» ص ص‎ 2 

3 والحاج المهدي باجودة هو شيخ قبيلة اولاد باجوده نظم مقاومة ایفسطن كما ستری وقد کان للطريقة 
السنوسية التي عرفت بدعوتها لمقاومة الاحتلال الاوربي دورا في تشجيع منطقة الهقار وعين صالح على 
رفض الاحتلال, كما هو حال الطريقة الشيخية وعلی رأسها الشیخ سيّدي بوعمامة الشيخي و القبانل التي معه 
على الوقوف في وجه الزحف الفرنسي؛ ند تمکن الشیخ سیّدي بوعمامة من تجدید فرع الطريقة الشیخیة 
ولازالت آوراده بيد المریدین للیوم. ۱ 

4 الشیخ مولاي التهامي غيثاوي؛ لفت الانظار فیما وقم من النهب والتخریب والدمار لولاية آدرار ابان 
الاحتلال و الاستعمار مخطوط ص 47 LT‏ هذا الکتاب تنقصه المصداقية العلمية ونسبة الروایات لاصحابها؟ 
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ga‏ کان للموقع الاستراتيجي لاقلیم توات» الذي يتوسط المسافة بین 
الجزائر وتمبوکتو من جهة والسودان الشرقي والغربي من جهة آخری» 
قور هاما في التجارة الصحراویةاء وطریقا لفرنسا للوصول إلى 
ممتلکاتها في إفريقيا الغربية. خاصة وأنها كانت بصدد التوسع في شرق 
نهر النيجرء وقد عبر على ذلك الوزير الفرنسي" ريبو 115604 " 
الأعضاء اللجنة المكلفة بمّد خط السكك الحديدية جنوب Que‏ الصفراء سنة 
1891 عندما قال إن ذلك الخط يجب أن AS‏ بسرعة من أجل احتلال 
آوات لأسباب أمئية واستراتيجية”. 

ولتحقيق ذلك لجأت فرنسا إلى تشييد الحصون المنيعة والمراكز العسكرية 
قي المناطق المتاخمة لإقليم توات» لتشديد الرقابة على المنطقة 
[محاصرتھا كحصن مريبال وحصن مكماهون. 

كما استغلت قبل ذلك نفوذ سي حمزة ومعرفته بالمنطقة, وطلبت منه 
مرافقة البعثات الاستكشافية إلى واحات توات, لوضع خرائط لمنطقة 
آيجورارين والمنيعة وتيديكلت7. والحقيقة أنه لم يرافقهم شخصيا. 

وتدخل ضمن هذه الاستراتيجية البعثات الاستكشافية التي وصلت إلى 
Al‏ للتعرف على تركيبته الجغرافية والأنثروبولوجية التي ورغم 
هر ها العلمي فإنها انطوت على مشروع إحتلال أو بالأحرى مقدمة 
لاإحثلال المنطقة. ويمكن أن نلخص أهم تلك الرحلات في“ : 


۱ | ارج محمود قرجء إقليم توات خلال الثرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین» ديوان المطبو عات 
مءەپاء الجزائر 1977ء ص 77. اه؛ علما أن بالکتاب أخطاء تاريخية منھا(ص110)ء وفي هامش ص5 
۲( فحقیق التول البسيط: جعله أولاد سيّدي الشیخ تبعا لبوشوشة وقد بداو المقاومة ابریل864 ام بینسا هو 
,من السجن في1867 والتحق بهم جهة بثي ونيف فهو تبعا لهم. فكيف يصح قول: عندما اسر بوشوشة 
۲ الم المقاومة السي قدور؟ وفقسرات cu EE‏ على عجل.. مقل زيارة العياشي لتسشابیت عام 
795/1 [م؟(ص64) وهذا مستحیل لان الرحالة العياشي زار توات قبل(1670/۸1080ح 

| الأبيخ مولاي التهامي غيثاوي؛ المرجم السابق. ص AT‏ 

Gall‏ مولاي. المرجع السابق؛ ص 62. انتهی؛ Lei‏ قوله " مرافقة". غير مزسس ہمصدر علمي ولم ياتي 
اي همز تزاسر وبتي بالاقامة الجبرية بعد plis‏ 860 1م؛ إلى أن توفي | 86 [م ) لتوات آنذاك؟ .. 
سنا على الرحلات الأروبية التي مرت بإقليم توات اعتمادا على: 

||| ازم میاسی: توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجز انري (1 1912-188 منشورات المتحف 
سی للمجاهد؛ الجزائر 11996 ص ص 63-52. ويحي بوعزیز» المرجع السابق: ج اء ص ص 310- 
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- رحلة رونيه كاييه René Caille‏ الذي وصل إلى تومبوکتو ثم عاد 
طريق توات فاس۔۔ طنجة سنة 1828. 
- بعثة دوكولومب De Colombe‏ سنة 1856 التي زارت إقليم توات 
بمناطقه CN‏ في مدة 25 بوما. 


- رحلة الضابطین کولوایو و بوران Colonien et Borin‏ عام 1857 
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- بعثة هنري دوفیریه Henri Duveyrier‏ عام 1858 حیث وصلت إلى 
المنيعة. 

- رحلة کولونیو الثانية سنة 0 وکان مرفوقا بطابور عسكري وقد 
وصل إلى تیمیمون وئيمي وأدرار لکنه رجع بخفي حنین لأن القصور لم 
تفتح له آبوایها. 

- رحلة الالماني جرار رولف Girard Rolf‏ عام 1864 وقد دخل 
واحاث توات وعين صالح متنکرا بري عربيء وهو أول من نصح فرنسا 
بنقل حدودها إلى غاية وادي الساورة, والا فلن يكون هناك هدوء دائم فی 
جنوب مقاطعة وهران'. 

- بعثة سولييه 01611161 Paul‏ سنة 1872 وکانت أول بعثة تجتاز 
المنطقة الممتدة من المنيعة إلى عين صالح. 

- مقتل بعثة الرهیان الثلاثة : Ménoret Bouchard‏ - 
۲ قرب عين صالح, 

= رحلة فلاتیر Flatters‏ سنة 1880 التي أبيدت في كمين بمنطقة يئر 
الغر امة قرب عين le‏ دبره الشیخ عبد القادر باجودا واولاد سيدي 
الشیخ. 
-رحله الملازم مارسیل بالات 22196 Marcel‏ فی 1886 إلى منطقة 
إيدبكلت, أين قتل من طرف السکان. 

- رحلة المغامر الانجليزي کامي دولس Camille Douls‏ إلى 
جلوب نوات سنة 1888 لکنه قتل هناك. 

- رحله برنارد فريدريك نهاية تمانینیات الفرن 19م إلى الحدود 
االشمالبة الشرقیة لتوات. 
ي 


e 


.56 ابراھیم میاسی, المرجع السابقء ص‎ | 
3 De Gramont, Le Colonel Flatters, in RA. N° 26, An 1882, P 80. 
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اضافة الى البعثات التي تمت بين 1890 و1900ء والتي رافقت الحملات 
العسكرية مثل بعثة Gendror‏ سنة 1895 إلى تبلكوزة. 
لقد حققت الرحلات الاستكشافية تقدما ملحوظا لمشروع فرنسا 
الإستعماري» احيث مكنتها من معرفة طبيعة الإقليم» Lai‏ الحصون 
والمر اکن فق ضلمنت لها أمن الحملات العسكرية, 
قمع وصول لافریار Laffrriere‏ -الذي كان متحمسا للتوسع Ja‏ 
في الصحراء۔ إلى متصب الولاية العامة للجزائر في 8 شرعت 
Ua a Lu‏ احتلال توات. 


ثانیا۔ احتلال منطقه تیدی کلت : 

بعد أن هيات السلطات الاستحمارية الظروف العسكرية» آرسلت 
بعثة علمية استكشافية للتعرف على مکوتات هضبة تادمیت الجیو لو جية 
والنباتية, وقد عرفت ببعثة فلامون ‘FLAMEN‏ التي اتجهت من ورقلة 
إلى عبن صالح عاصمة منطقة تيديكلت يوم 28 توفمبر 18991. 

اصطحبت حملة فلامون العلمیة ‏ طابور؟ عسكريا لحمايتها بقيادة 
النقيب بان Pein‏ رئيس المكتب العربي بورقلة» وكان يتكون من تسعين 
مھاریا, وخمسة عشر فارسا, إلى جانب أربعين مهاريا, يتبعون روحيا 
محمد :رن الطیب۔ غير مسلح ولكن استغلته فزنسا۔ أحد أتباع الطريقة 
القادرية بورقلة التي دخلتها فرنسا قبل(1870م). وعغلارة على ذلك 
أعطيت أوامر لفرقة الصبايحية الصحر اوية التي كانت تحت قيادة النقيب 
جرمان Germain‏ باقتفاء أثر البعثة للتدخل وقت الحاجة, 

لقد بدا ظاهر) من القوات التي تحرکت أنها حملة عسكرية وليست 

بعثة sole‏ وهذا ما أدركه سكان قصور عين صالح. 


1 ابراهيم مياسي المرجع السابقء ص 109. 
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1- معرکه ايفسطن 28 ديسمبر وسقوط Que‏ صالح: 

في 27 ديسمبر 1899 خیم النقیب Pein‏ بجوار فقارة الحاج عبد 
القادر ,وقد أدرك سکان المنطقة أن الحملة موجهة ضدهم, فتهيؤا للمعر AS‏ 
حیث قام شيخ قبيلة أولاد hat‏ الحاج المهدي باجودا بجمم المقاتلین من 
القصور المجاورة كقصر الساهلة وحاسي الحجر وأولاد ماحي وأولاد 
دهان (تخان)ء أين تمكن من جمع ما يقارب الألفي مجاهد بقصر ايقسطن. 
في اليوم الموالي اندلعت المعركة, وأبلی السكان بلاء حسنا, ولكن قوة 
العدو مكنته من السيطرة على الموقف خاصة بعد مقتل قائد المقاومة 
ا AA‏ کے وت اي سره جر ا چا 
جرحا بلیغاء مما مكن قوات العدو من دخول القصر. 

تا یت کی تم ا رہ ذلك آنها 
جمعت معظم قوات القصور لمچاورة, التي جامت للدفاع Ce‏ عین صالح, 
ولذلك كانت نتائجها وخيمة على قصور المنطقةء بسبب الخسائر التي 
تكبدها المقاومون, والتي بلغت حوالي 56 شهيدا و49 أسيرا من مختلف 
القبئل فيهم أحدى عشر شخصية بارزة من عين صالح منهم بكاي 
باجودة1 . 

اما الخسائر المادية فقد أخذ العدو 99 جملا ومايقارب 500 قطعة 
سلاح كغنائم حرب» بینما لم يسجل في صفوف العدو سوی قتيل واحد 
و14 جریحا. 

بعد أن تمکنت القوات الفرنسية من التغلب على المجاهدین في 


معركة ایقسطن آصبحت مدينة عين صالح بدون قوة تحمیها؛ مما مکن 
' العدو من دخولها يوم 30 دیسمبر 21899 دون مقاومة نذکر » وبسقرطها 


دخل Sig al‏ الکییر مرحلة حديدة تاريخية ألا وهي مرحله التو اجد 
الفرنسي بالمنطقة. 


gd AU‏ الغزو العسكري الاستعماري لأقصى الجنوب والمقاومات المسلحة الشعبية لمنطقة تو ات 
ولهدکلت وتيفورارين في مجابهة هذا الغزو: مجلة أفاق التنمیة آدرار 1987ء ص 38 
2 الشيخ مولاي. المرجع السابقء ص 43. 
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2 معركة الدغامش4. 

تجددت المناوشات بین الفوات الفرنسية ومجاهدي المنطقة قبعد 
سيطرة الاولی على ایقسطن والقصر الکبیر, تجمع ماتبقی من مقاتلي 
المنطقة للوقوف في وجه زحف العدو» حيث تمرکز ما یتارب 800 
مجاهد قرب فصر الدغامشة بالبركة يوم 4 جانفي 1900, وهنا رأى 
بعض المقاتلین ضرورة مباغتة العدو ليلا, في حين رأی آخرون الاخول 
معه في معركة مباشرة وبالفعل ففي صبيحة اليوم الموالي, تقدم رتل من 
المجاهدین وهاجم القوات الفزنسية المرابطة في الکثبان» ولما کان المکان 
من الناحية العسكرية بدون غطاء عسكري أو طبیعيء وأمام اشتداد 
والانسحاب, لاعادة تنظیم الصفوف, خاصة بعد أن كثر عدد الجرحی في 
صفوفهم | . 

هکذا كانتا الحملة علی que‏ صالح وما جار رها تحت غطاء البعثة 
العلمية لقلامون, الذي استقبل من طرف الوالي العام للجز اثر تکرپما له 
على ما بذله من مجهودات, وما حققته بعنته من نتانج علمية و عسکرية» 
وهکذا فرض على سکانها دفع دية مقدارها 10 آلاف فرنك فرنسي قدیم, 
كما فرض agile‏ المساهمة في بناء تحصینات للعدو, وأجبر البعض منهم 
على إخلاء منازلهم لصالح ضباط الجیش الفرتسي, 

لقد سقطت عين صالح ,عاضمة منطقة تیدکلت, ذات البعد 

الاستراتيجي, باعتبارها ملتقی الطرق التجارية الصحراوية التي تربط 
شمال القارة الافريقية بالسودان الغريي» وبسقوطها أصبح الطریق ممهدا 
لاحتلال بقية اقلیم توات. فعين صالح عبارة عن واحات Bus‏ صحراء 
قاحلة تعيش بها مجموعه كبيرة من السکان» وهي سوق ومرکز لتموین 
منه» لذلك فان وقوعها في قبضة الجیش الفرنسي جعتله یتحکم في 
الطرق التجارية, و في تموین سکان الصحراء. مما سهل عليه الهيمنة 
الاقتصادية, التي هي طریق إلى الهيمنة الصكرية, وبالفعل فقد اصدر 


1 انظر بتفصیل: أحمد عبد العزیز: صحر اونا في مواجهة الاستعمار: دار رحاب » الجزاتر: من 1-50 5. 
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A‏ العام تعلیماته إلى الراند بومقارتن Bou Macartin‏ لاتمام 
اختلال بقیه فصور تيديكلت. 
3- ملحمة اینفر الشهيرة 19 مارس 1900: 

١‏ کلف الراند بومقارتن الملازم کلوستر Claustre‏ بتسیر طليعة من 
هائه فارس لاستكشاف واحات اينغر التي ظلت مستعصية. كما أرسلت 
كمله آخری بقيادة العقيد ( أو (EU‏ وذلك بعد أن رفض سکان تيذكلت 
وتوات وتيجورارين الاستجابة لرسالة الاستسلام التي وجهتها القيادة 
الفرنسية بتاريخ 31 جانفي '1900. 

اجتمع مجاهدو قصور المنطقة: كإين غرء و تيطء واقبلي وأولف. 
وأرسلت طلبات المساعدة من قصور تسابيت وتيميمون, حتى وصل 
تادهم 1300 مجاهد, تحت قيادة المغربي إدريس بن الکوری باشا 
قيمي. الذي دخل بهم اينغر يوم 14 فيفري 1900. : 

كان اللقاء الاول مع القوات الفرنسية التي فاق عددها الألف رجل 
قرب عين طارقا, التي تبعد ب 14 كم شرق اينغر, ولكن كثافة نيران العدو 
ار غمت قاند المجاهدین عزي الحاج محمد على التحصن بالکثبان, 
و پساتین النخیل المحيطة بالقصر. حيث دارت معركة صبيحة یوم 19 
مارس من نفس السته, اضطر خلالها المجاهدون إلى الانسحاب 
[الاختماء بقصبة اولاد حادقة وقصبة أولاد أحمد جلول, وبعد مقاومة 
عنيفة تمكنت نير ان المدفعية من إحداث ثغرتين فی القصبة الثانية؛ مما 
هقل المقاومة تنتقل إلى المنازل والبساتين المجاورة» في حين ظلت 
القصبة الأولى عصية على القوات الفرنسية التي تكبدت أمام أسوارها 
يسائر في الارواح والعتادء ولم تتمكن من دخولھا إلا في آخر النهار 2 


بعدها توجهت القوات الفرنسية إلى تيط, حيث دخلتها يوم 23 
#ارس من السنة نفسها, وبعد يومين من ذلك سقطت آقبلي. فأولف التي 


11 Ê 1 ا‎ ۰ is, 1903, pA 
1 G. Tillion, La Conquête des Oasis saharlennes (1900-1901) Ed Paris, ۲ 
12 اغیم مياسي. مؤوية احتلال تیدکلت: مثال نشر بجريدة الیوم 03/9 2000 ء ص‎ (7 
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أ معركة تيميمون 27 أفريل 1900: Arp?‏ 
بدأ الزحف الفرنسي من الجهة الشمالية الشرقية وبالضبط من 
المنيعة حيث جمع ما یقارب 800 جندي بقيادة العقيد مينسترال 
Menestrel‏ وقطعتين مدفعیتین. ورغم ذلك عجزت هذه القوة عن 
دخول المنطقة حيث اصطدمت بمقاومة القصور, التي عطلت من 
تخركها, مما اضطرها إلى طلب قوة احتياطية مكونة من 400 عسكري 
من البیض, التي تمكنت بفضلها من الدخول إلى مدينة تيميمون يوم 12 
ماي 11900 وهكذا أصبحت قصور المنطقة لقمة في يد القوات 
الفرنسية, فسقط قصر الزوا ودلدول, و اصطدم بمقاومة قصر المطارفه. 


ب - المطارفة 30 أوت 1900 المقاومة والصمود: , 

رفضت قبائل قصر لمطارفة الاستسلام للعدو, الذي تمكن من أسر 
شيخ قبيلة أولاد راشد. مما أدى إلى اصطدام الطرفين في معركة كبيرة 
في ضواحي القصر, حيث استبسل المجاهدون وابلوا بلاء حسنا ارعم 
العدو رغم تطور أسلحته؛ إلى التراجع إلى قصر دلدول وانتظار 


۱ في 5 سبتمبر» ویعد أن وصلت المدفعية تجددت المعارك بين 
الطرفین: حیث انضّم مجاهدون من قبائل الشعانبة والغنانمه» وتم 
التحصن وراء الکثبان الرملیة التي عطلت عمل المدفعية. وهکدا كانت 
المعركة حامية الوطیس. تمکن فیها المجاهدون من دحر القوات 
الاستعمارية بقيادة بان و فالكونيتي (Pein-F alconatti)‏ : 

لقد کان للاستراتيجية العسكرية التي طبقها مقاوموا القصر دورا في 
انتصار هم؛ حيث استفادوا من دروس مجزرة اينغر وفاتیس, فبدل البقاء 
في القصر وتجمیع النساء والأطفال في قصباته, تم اخلاء سکان القصر 
إلى الخار ج؛ وذلك لتعطیل دور المدفعية من جهة وتقلیل الخسانر 

البشرية. التي غالبا ما كانت تؤثرعلى صمود المقاومه. 

لقد کبدت هذه الخطة الجیش الفرنسي خسائر فادحة تجاوزت منات 
القتلی والجرحی. منهم آحمد بن عدة قاید الفیلق العربي. وبذلك سقطت 


2 قلوم المکي» ص AT‏ 
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اسطورة المدفعية الفرنسية رغم أن بعضهم حاول أن پبرر هذا الانهزام 

اسباب دينية وطبوغرافیة', 

لقد ضمن هذا الانتصار لسکان القصر استقلالهم الديني والاجتماعي 
والاقتصادي وفق المعاهدة التي أبرمت بين الطرفین. 

8 - معركة شروين 28 فيفيري 1901 : 

9 خلفت معركة المطارفة انعكاسات سلبية على الجیش الفرنسي, 
الذي سرح بعض آفراده, ونقل الباقي. كما اهتز له القائد العام لناحية 
الجزائر الجنرال سرفیر Servieres‏ (الذي كان إقليم نوات يتبعه) 
واضطر إلى فيادة طابور ضخم بنفسه لتمشيط مناطق توات وتطويقها 
وذلك في 20 فيفري 1901 إلا أن الثوار لم يمهلوه حيث هاجمت قبائل 
الشعانبة والغنانمة والخنافسة والمحارزة المركز العسكري بتیمیمون 
فارسل الجنرال سرفيلء العقيد Pein‏ في دورية استطلاعیة وعند 
وصوله إلى شروين» وبالضبط في الوادي المجاور بالمنطقة المعروفة 
بطماية المجاهد, فاجاه الشوار, اللذين انسحبوا ليلا إلى قصر شروین» 
وتظلاهروا بالانسحاب منه إلى ما وراء الكثبان الرملية.» ومع طلوع 
الفهار انقسموا إلى فرقتين: الأولى باتجاه " َو ۰0 والثانية باتجاه 
قصابي: حيث دارت معركة كبيرة تم فيها محاصرة العدو ووضعه بين 
فقي كماشة بعد انضمام Jai‏ طلمين وبذلك ألحقت به هزيمة نكراء اضطر 
هلى إثرها الجيش الفرنسي إلى الانسحاب. مخلفاً وراءه خسائر بشرية 
وهادية معتبرۂ, منها مصرع الضابط Ramillon‏ ومحمد بن الطیب۔ من 
لجاع الطريقة القاديرية بورقلة- في الفیلق العربي2. والذي لم يكن 
قسکریا مسلحاء وكان وجوده Gaine‏ في فيلق العرب. 


واپها:! حتلال منطقة توات الوسطى : 


بعد أن تمكنت القوات الفرنسية من إخضاع قصور منطقة تيدكلت 
في الجنوب وقصور منطقة قورارة بالشمال أصبحت قصور منطقة توات 


Gautier (E.F), la Conquête du sahara, ed Paris 192$, P 86.‏ 1 
3 للوم المكيء ص 44 / و احمد عبد العزيزء المرجع السایق. ص 52-51 
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الوسطی مفتوحة أمام العدو من الجھتین وبدا أن فتحها مسألة وقت لا 
أكثر. 

اقتضت استراتيجية الفتح وضع منطقة توات بين فكي كماشة, 
ولذلك رصد العدو طابورين 'ء ينطلق الأول من الجنوب (تيديكلت ) في 
0 جندي, على أن ينطلق الثاني من الشمال (تيميمون) في 800 جندي 
وأربعة مدافع, بقيادة الجنرال Servieres‏ على أن تنضم القوات إلى 
بعضها في بلدة تیمي۔ العاصمة الجهوية آنذاك- على بعد بضعة 
كيلومترات من أدرار الحالينة وعاضمة المنطقة حالياً. ورغم مقاومة 
السكان , واستنجادهم بالسلطان المتربي ( أن القوات الفرئنسية تمكنت 
من دخول المدينة يوم 10 فيفيري 1901.* 


خامسا:المقاومة عنوان رفض المحتل : 

عززت معارك الصمود في المطارفة و شروين واينغر إرادة المقاومة 
في إقليم توات. فكانت معركة قصر طالمين في الثامن ماي 1 حيث 
قاتل رفقاء محمد بن عبد الله بكل بسالة إلى أن أمسوراو اسنشهد تبانیة 
من رفاقه, مما مكن العدو من اکمال مشروع احتلال منطقة قورارة * 

لم د تتوقف المقاومة في إقليم توات برغم حالة اختلال التوازن بين 
المقاومة الباسلة و تفوق العدو میدانیا, وبعد مضي سنتين على معركة 
طلمين , تجددت المواجهة في تیجورارین وذلك بتجدد مقاومة حاسي 
الغزال, التي اندلعت في شهر آوت:1903. و دارت معركتان كبيرتان 
خسرت فيهما القوات الاستعمارية ثمانية وعشرين عسكريا, نقلوا الى 


1 إيزاهيم مياسي» مرجع ساپق» ص 115. 
2 غالبا ما كان ز عماء واحات توات بطلبون مساعدة السلطان لمفربی- نظرا للعلاقاتمنذ دواتي زئاتة بني 
عبد الواد(ئلمسان) وبني مرین(فاس) ثم السعدیین۔ للوقوف في وجه الزحف الفرنسي لکن المغرب ظل سیر 
لمعاهدة لالا مغنية 1845 التي رسمت الحدود؛ واعتبرت المعاهدة ما وراء فقیق قفارا لاتتبع لحكومة ثابتة؛ 
وکانت توات وتيقورارين واحات مستلقة عن مراکز السلطة شرقا-شمالا-غرباء منذ أن أجفلت إليها بطون 
مطغرة ومكناسة عند أول الفتح الاسلامي لافریقیا والمغرب(50/25ه)؛ إلى منتصف القرن السابع الهجري 
بسیطرت زناتة و عرب المعقل» انظر cale‏ خلدون ۰ ومن مطغرة بتوات قبلة سجلماسة إلى تعنطیط آخر 
عملها قوم کثیرون. . ومن مطغرة في بلة تلمسان.. بصر كبير بالصحراء» ضاح عن ظل Ai‏ و الدول لبُعده 
في القفر ۱ ج6[ص142 Sels.‏ 5 للفضاء الواحاتي (فرنسیة) Lecture de l'espace oasien‏ » د.تذیر 
معروف» ص70/54. وانظر: تورة الشیخ بوعمامة] 907/2188 آم» د.عيد الحمید زوزو» ج1(ط1981)» 
ج1983(2). 
3 قلوم المكي , المرجع السایق ,ص A4:‏ 
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مدينة لزان حیث تکونت من جننهم أول مقبرة للنصاری في هذه 
المدينة'. 

وقبل ذلك انتفضت طلمين بمنطقة تيدكالت في 7ماي 1902 بقيادة 
آلشیخ عثمان, ومعركة الکودیا في ديسمبر 1902 بقيادة الشيخ بن 
ازاجی, وقبلها المعارك التي خاضها سيدي زین العابدين ضد طابور 
Colonne Bonnier 459%‏ وهي المقاومات التي و إن دلت على 
شیئ, La‏ تدل على حركية سکان المنطقة, و رفضهم للوجود الفر نسي, 
مها يعني ان الوضع في إقليم توات لم يستقر يوما للقادة الإستعماريين . 

اا تھی ااب طدت,مبتموة و الشورخ ظلت تنتقل من 
توا الى الهقار ومن توات الى بشار, وبحلول عام 1927 غعمت 
المقاومة من جديد الجزء الغربي والشرقي والصخراء بقيادة زين 
العابدين الكونتي, حيث لعبت توات الوسطى وتيدكالت وتيجيورارين» 
ذور: الوصل بين فصائل المقاومة في الجبهة الشرقية والغربية وضمن 
8 الاستراتيجية تدخل معركة قصر" باغمر'' بتوات عام1927م, 


سادساء : التنظیم الادازي الاستعمار.ي للچنوب الغربي: 
8 بعد أن تمكن الاستعمار من بسط نفوذه على إقليم توات, أصدر 
آزارات لتنظیم الإقليم مؤقتا, في انتظار استكمال الغزو, ووضع قانون 
إذاري نهائي: لذلك Lui‏ ملحقة للشؤون الأهلية لإقليم توات, تتبع قائد 
الاهية الجزائر مباشرةء حيث كان مقرها عين صالح. وتولى مهامها 
3 دوسوسيبال بساعدة نائب برتبة نقيب أو ملازم ومترجم وخوجه 
۱ ومجموعه من القیاد. مهمتهم ادارة شوون الأهالي* اللذین طبق 
_ كليهم قانون الأندجينا على غرار بقية المناطق الجزائرية. 
لقد كان هذا التنظيم مؤقتا في هذا الاقلیم, إذ بعد ذلك أدمج في إطار 
الاستراتیجیة الفرنسية بالصحراء... 
الجبوسياسيا اتخذت فرنسا الصحراء همزة وصل لربط مستعمراتها 
الليمال إفريقيا, مع تلك التي في القارة السمراء؛ وقد برز ذلك أكثر بعد 
ras‏ التنظيم الموحد للمناطق الصحراوية. 
5 للين المرجع , 440 
| إإراهيم » مياسي. المرجع السایق» صص 114-113. 
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وعسکریا اتخدتها حقلا للتجارب النووية؛ ومختبرا لأسلحتها النووية 
والكمياوية والبیلوجیة فانشأت قاعدة 82 بوادي الناموس سنة 1935م 
لإجراء التجارب الکمیاویة وقاعدة حماجیر للصواریخ سنة 1947م. ثم 
إختارت رقان سنة1957م لإجراء تجارب القنبلة الذرية الفرنسية- كما 
صرح الجٹرال " لافو ''( 1۸۷۸۷0 ) بهينة الأمم المتحدة بعد أول 
تجربة1960- وشرعت فرنسا في إقامت القاعدة النووية في رقان سنة 
8ھ في محاولة لتتویج بحوثها العسكرية بصناعة أول قنبلة نووية 
فرنسية. وفي ظرف ثلاث سنوات ظهرت مدينة جديدة قرب رقان بها 
(6500)فرنسي وحوالی(3500) مواطن جزائري في خدمة المشروع . 
مع ذلك فإن الأهمية الاستراتيجية للصحراء قد برزت أكثر بعد اكتشاف 
الاحتياظات النفطية التي يز خر بها باطنهاء حيث تم اكتشاف الغاز 
الطبيعي لأول مرة في جبل برغة قرب عين صالح سنة 1954م» ثم 
اكتشف البترول في منطقة إيجلي عند الحدود الليبية الجزائریة؛ لتثمن 
الجهود بالوقوع على خزاني النفط والغاز بحاسي مسعود في 1956م 
وحاسي الرمل لاحقا.* 

كل هذا جعل الصحراء الجزائرية تكتسي أهمية خاصة لدا صناع القرار 
الفرنسیین, ویذلك تعقد ملفها أكثر ليس بين الجزائر وفرنسا فحسب» بل 
وبين الفرنسيين آنفسهم» حيث اختلفوا في الوضع الإداري للصحراء. 

لقد تأرجحت السياسة الاستعمارية بین ربط الصحراء بباريس مباشرة 
> وكان يقف یؤید هذا الراي الساسة في الحكومة والبرلمان» وبين جعلها 
تحت إدارة الحاكم العام في الجزائرء كما يدعو لذلك اللوبي الاستطاني, 
الذي رفض رفضا قاطعا إدارتها من وراء البحرء وذلك على خلفية 
الوضع القانوني لإقليم الصحراءة الذي نضمها في ثلاث محافظات وفق 
مرسوم 24 أكتوبر 1870 بعدما كانت مقسمة إلى ثلاث مقاطعات . 


' مجلة" الجیش " قنبلة رقان والأياء التسعة للقنبلة الفرنسية» مقال للياحث حمليل» ص [ [, الجیش تصدرها 

مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه الجزائر؛ عند تومير 996 | م۶ و العدد404 1417 ه/ مارس1997م. 

2 De Gaulle Charles , Mémoire d'éspoire —le reneuveau 1958-1962 ; ed plon ; 1970 ; 
45, ۱ 

3 حول الوضع القانوني للصحراء انظر محمد حسنین الاستعمار الفرنسی € المؤسسة الوطنية للکتابء 

الجز انز » ط 1986. ص.ص 248:247 ۰317 318 . 
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في 24 دیسمبر 1902 تم (صدار القانون الآ اراضي الجن 

6 سم کا ۳ نون الاساسي لاراضي الجنوب 
ارما بو عسكرية منقصله عن الجزانر» وفي سبتمبر 1947 
اصدر القاتون الخاص بالجزانر مقررا الغاء النظام الخاص بمناطق 
راء وجعلها Jia‏ عمالات الجزانر, أي وحدة إدارية متميزة, لها 
مزانيتها الخاصة, وممثلوها في المجلس الجزانري. والمقدر عددهم 

پسته نواب من جملة مائة وعشرین نائبا.! وفي Lu‏ 1957م, وبعد 

مداقشات تم تنظیم الصحراء إداريا في عمالتين : 

: عمالة الساورة ومقرها بشار وتضم آقالیم الجزء الجنوبي الغربي بما 
فيها إقليم توات. 


ue‏ الواحات ومقرها الأغواط وتضم أقاليم الجزء الجنوبي الشرقي. 
ا وتجدر الاشاره إلى ا ااي تنتميان ا La‏ یسمی'' التنظيم 
القوحد للمناطق ال نر وهو التنظيم الذي كان يجمع صحراء 
الجزائر والاقاليم الفرنسية في إفريقيا الغربية الفرنسیة (۸.7.7) 
وإفريقيا الشرقية الفرنسية (4.0.۴) والذي يضم كل من النیجر وتشاد 
وموریطانیاء ويسير من طرف وزارة خاصة بالصحراء . أسندت إلى. 
الاستعماري المعروف ماکس لوجون.2 ۱ 


۱ والحقيقة أن العلاقة بین اکنشاف البترول والفاز وانشاء وزارة 

الصحراء وفصل الصحراء إداريا عن الجزائر واضحةء وهي التمهید 

س تعاض تست جریا سیا عبر مت 
زائر, 


۱ 3 1 
جريدة المجاهد ء الحدد 93ء بتاریخ 10 أفريل 1961: ۱ 
1 المصدر فقس ا Ê‏ 
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الفصل الثاني 


النضال السياسي ونشاط الحركة الوطنية بمنطقة توات 
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ها تزال كثير من جوانب تاريخ إقليم توات غامضة؛ ولم يرفع بعد الستار 
عن معالم نضاله السياسي والئوري. ولا شك أن الإقليم الذي عبر عن 
صموده في وجه المستعمر سوف يضل معبرا عن رفضه وكرهه للدخيل 
لاجنبي ء وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال تتبع ردود الفعل المحلية؛ 
و ار هاصات النشاط السیاسيں والدور الذي لعبه سکان الاقلیم في تفعيل 
التضال الوطني الثوري. ˆ 
]= توات في JE‏ السیطرة الفرنسية بين الانقلاب و الحصيلة 
آتست السلطات الفرئسية كما راينا هیمنتها على مناطق 
الصحراء الجنوبية في مطلع القرن العشرین: واخذت في الاعتبار 
الأهمية الاستراتيجية للصحراء وضرورة تطهير مناطقها من الثوارء 
واتبعت سياسة خاصة في إخضاعها لسكان المناطق الصحراوية وقد 
هل احتلال مناطق تيدكلت قورارة وتوات الوسطی نقطة تحول کبری في 
تاريخ الاقلیم تحول وضعه السياسي من الاستقلالية الى الخضوع 
للمستعمر الغاشم» وعرفت أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لحلخلة كبيرة. 
" اعتمدت الإدارة الفرنسية في احتلال الإقليم وإخضاعه على تقارير 
المستكشفين وأعوانهم المُستقات من بعض أعيان الصحراء. وتبنت 
الخصوصا تقرير الضابط ديبورتر Deporter‏ عن إقليم توات. الذي 
پهرض لأوضاع الإقليم الاجتماعية والسياسية ويبن أهميته العسكرية 
والاقتصادية؛ ويورد توجيهات مهمة لقهر الإقليم وتفكيك بنيته 
الاجتماعية والسياسية.! 

3 وقد سبق استعراض حملات المجابهة العسكرية غير المتکافنة 
نا الان أن نشير إلى مختلف اوجه الاخضاع التي عرفها إقلیم توات 
مختلف المیادین. فقد سعت الادارة الفرنسية لاخضاع المنطقة و 

آهتراقها بنية خدمة مخطاطاتها الاستعماریة2 فقسمت منطقة توات 

[داریا إلى دوائر وملحقات ومراکزء فضمت ملحقة تیدیکلت المشکلة من 


Deporter ; La Question du Touat au Sahara Algerienne : Alger; 00۰ |‏ 1 
٠ ١‏ ( يوكد باجول على أشمية الإقليم في دعوته الحكومة من اجل السيطرة على الإقليم وإنشاء الإمبراط ورية 
٠‏ الظر : 1 


Bajole Sap : La question Saharienne :in B.T.S.G.A, Oran 1891 , 2: 2 
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_ 


عین صالح والمنيعة إلى إقليم الواحات بورقلة» وألحقت مناطق آدرار 
وتیمیسون باقلیم عين الصفراء والساورة. وعين على ملحقه توات 
ضابطا عسكريا يشرف على مختلف شوونها. وسميت أدرارء في مارس 


0م عاصمة للاقليم ۱ وشرع في تخطيط بنيانهاء ومنشاتها المدنية . 


والعسكرية, وارساء نظمها الادارية . 

اعتمدت الإدارة في حكمها للإقليم على اعيان المنطقة وشيوخ 
القصورء واجتهدت في الحفاظ على النسيج الاجتماعي المتوارث. 
وإغراء شيوخ القبائل وأعيانها بمناصب إدارية وقضائية بغرض تحقيق 
الأمن والاستقرارء وأظهرت تسامحها وعطفها لتهدئة سکان الإقليم 
وخدمة الأهداف الفرنسية. وقد حققت الإدارة الفرنسية عشية دخولها 
المنطقة نجاحا مهما على الصعيد السياسيء إذ كان الجواب على نازلة 
أحد علماء توات في صالح إقامة المسلمين المستضعفين تحت سلطة 
الکافر مسا دام الاجنبي لا يتدخل في شوونهم الإسلاميةء وكان لفتوى 
قورارة هذه أثرها على تعميم النفوذ الفرنسي وإخضاع الكثير من 
المناطق سلمیا.2 

لقد اشر الاستطان الفرنسي على بنية المجتمع التواتي « فحطم 

نفوذ عدد من القبائل الناقما» وأنهك معيشة السکان. وعرف الوضع 
الاقتصادي تحولات کبری في مبدان المبادلات التجارية ونمط الانتاج 
وأوضاع الاسواق الداخلية والتجارة الخارجيةء كما شهد الوضع الديني 
والثقافي خلخلة عميقة. وضیق على اللماء وفسح المجال لنشاط 
البعثات التبشيرية واحتكار التعليم وتهميش دور الزاویة* 

وإنشغلت فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى بالاضطرابات التي 
عرفها القطر الجزائري» وكانت فرصة لسكان نوات للتعبير عن رفضهم 
ومقتهم للعدو الفرنسي. فثار سكان البربيشي وأولاد جرير والرقيبات 
وتحالف زعيمهم خليفة بن إدريس مع أبناء عابد بن الكونتي شيخ زاوية 


| مقدم مبروگ» الاستطان والتحضر الريفي في الوطن لعربي نموذج على مناطق توات ء توات à‏ تيديكلت» 
بحث مرقون؛ ص78 . - 

2 انظر بخصوص حيثيات وملاہسات فتوی قورارۃ بلغيث محمد الامينء سياسة التوسع الفرنسي في الجنوب 
الغربي. مجلة المصادر» يصدر ها المرکز الوطني للدر اسات و البحث في الحركة الوطنيةء وثورة أول 
نوفمبر ,954|, العدد3 ۰ 2000ء ص ص: 154-134. 
3 مقدم ۵ مبروك» المر جح السایق؛ صص79-78, 
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تة" وسيطر الثوار على منطقة توات إثر رحیل القوات الفرتسية 
لهجاربة كاوسن التارقي بأقادیس.* وشهدت المنطقة حوادث كثيرة طيلة 
سنة 7ء وكان أهمها مهاجمة القوافل الفرنسية القادمة من بني 
کی والاشتباك الذي وقع بين الثوار وقوات الضابط كوفيلي شمال 
. القصابيا, وقد عرفت الصحراء الجزائرية في هذه الفترة 
اللقاضات متوالیة للتوارق والسنوسيين ألحقت هزائم كبيرة بالفرنسیین, 
ES‏ من جديد فكرة الجهاد وأيقظت الشعور الوطني . 
| وغداة الحرب العالمية الأولى تمادت السلطات الفرنسية في 
ج المناطق الصحراویة وشهدت منطقة توات تدهورا في الوضع 
مین للسکان نتيجة القحط والأوبئة التي طالت مناطق الصحراء 
1دادت بذك معاناة السکان في ظل الحکم العسكري الفرنسي, 
٦‏ 2- ارهاصات النشاط السياسي و التعبنة للعمل الثوری : 
" استتب الأمن في المناطق التوانية وسخرت الإدارة الفرنسية 
قبان وزعماء القبائل لمساعدتها في إخضاع السکان وشکلت فرق 
#ارية التي كانت تجوب الصحراء و تراقب حركة السكان وقد. 
لزت ظروف الحرمان شباب المنطقة للتجنيد في صفوفها . 
2 حالت قلة الإمكانيات وعزلة المنطقة والظروف الاجتماعية أمام 
ارية النشاط العسكري ودون أن تستکین همة الناس للانهزامية 
El]‏ الامل يبعث الروح في نفوسهم ويرسم أفق غد أفضل , وقد 


3 


عوامل ساعدت على بعث الوعي وتعبنة السکان للعمل الثوري 
ر هنها : 
#طرسة نظام الحكم الاستعماري الفرنسي بالمناطق الصحراوية 


ج الأحزاب الوطنية لمطلب 


3 


الحکم العسكري بنظام مدني یکون أقل وطأةٌ على السكان 3 


اااي منطقة نقع شمال مالي, 

ون بوعزيز؛ يحي؛ المرجع السابق» ج2 ص68. 

۲ الآذارة الاستعمارية ای استجاية لیڈ تا ER‏ ناماد 

۰ الاستعمارية أي استجابة لهذا المطلب و فد اقر دستور 1947 امكائية تحول مناطق الصحرا 
۴ العدنية لکن ذلك ظل حبرا على ورق الى غاية استرجاع السيادة الوطنية . ۳ 
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- نفي العديد من الوجوه السياسية الوطنية البارزة الى منطقة آدرار. إذ 
آدی اختلاطھا بالسکان وعملها السري مع الوطنیین المخلصين إلى بروز 
وعي سياسي وثوري بالمنطقة. 
۔ نهوض الأفراد و الأسر المعروفة باخلاصها و وطنیتها بجهود كبيرة 
على صعيد تعبنة السکان واحتضان الأحزاب الوطنية وفتح مکاتب لها في 
المناطق التواتية . 
وقد عرفت الجزائر في فترة ما بين الحربین(1939-1919) میلاد 
الأحزاب الوطنية التي رافعت عن مطالب الجزائريين وبلوزة حركية 
نشطة في التصال السياسي: وقد ركزت نشاطها في مناطق الشمال 
واجتهدت في اختراق الحصار الفرئسي والولوج إلى أقاليم الصحراء وقد 
تمكنت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من إرساء قواعد متينة 
تمثلها في مناطق توات واندمج بذلك أهل توات في النشاط السياسي 
الذي نهضت به الأحزاب الإصلاحية والثوریة,' 

وقد عمت دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مناطق 
توات ووجدت تجاوبا وانتشارا لمبادنها بفضل جهود أحد رجال الجمعية 
الذي نفي الى المنطقة وهو الشيخ بوجناح سلیمان. وقد ربط علاقات 
وطبدة مع سکان آلمديتة ولقن الشباب مبادی الوطنية وساهم في نشر 
الوعي السياسي وتعبنة السکان 2 . كما نزل بادرار السيد سونان محمد 
بن المخناز من جمعية العلماء وکان یدرس حضوره-عندما نزل مع 
رفيقه ابن الذيبة من حزب مصالي بمنزل مولاي الطیب برادعي- تقسبر 
القرآن وإحياء علوم الدین للعلامة الامام الصوفي آبي حامد الغزالي 
وأقوال الامام عبد الحمید ابن بادیس. الا أن توجه أهالي المنطقة عموماً 
صوفي ومرتبط بالطرق الصوفية التي لم تكن تخلوأ خطابات تلامذة ابن 
باديس من جعلها بخانة الشعوذة بلا استثناء فكان علماء توات یحذرون 
من تيار مدرسة ابن باديس وتوجھاتھا الوهابية خاصة في باب التوسل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد تواصل إنشاء المدارس القرآنية بتوات منذ القدم. فهذا شيخ 
شیوخ ثوات سيّدي أحمد بن يوسف القرشي التنلاني(توفي1078ه) 


1 أنظر شهادة المناضل بومدین سلكة مسجلة بتميمون 2004/5/23 محفوظة بمتحف المجاهد بادرار . 
* شهادة قلوم الشيخ مسجلة يوم 2004/6/26 محفوظة في متحف المجاهد بادرار . 
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انشا زاويته عام(1058ه)؛ وکذا أحفاده وذريته في العم الشیوخ 
البلباليون والبكريون. ولم ينقطع هذا الإجتهاد بل ظهرت أهمية التعليم 
آني مع دخول الإحتلال الفرنسي للبلاد, وتجلى ذلك في الدعوة إلى 
الصغار وفتح المدارس الحرة وتوعية السكان وتطهير عقولهم من 
آلشوانب والعادات الوافدة والتي AUS‏ ومبادی الدین الاسلامي, 
| وقد شهدت المنطقة عقب الحرب العالمية الثانية حركة نشطة في 
میدان التعلیم الحر ای سيدي محمد بن الکبیر۔کما کان شيوخه 
اقا فأنشأ عام ۱1943 مدرسة قرب سيدي بوغرارة في تیمیمون» 
وفي سنة 1949 لبی طلب أعيان أدرار للاشراف على مدرسة الجامع 
HS‏ وأنشأ الشيخ مولاي أحمد الطاهر المدرسة الطاهریة بسالي Liu‏ 


"6ء وأسس مولاي عبد الرحمان هيباوي والشیخ محمد باي بلعالم 


رب مصعب بن عمير باونف كما أنشأ الشيخ سالم بن براهيم مدرسة 
اچ سيدي عید القادز الجيلاني باہرارء والشیخ سید عمر عبد العزیز 
ي مدرسة سيدي البخاري  *‏ وقامت هذه المدارس بدور فاعل في 


ار ونشر التعليم الحديث وتبلیغ رسالة ااسلام والمحافظة علي 


وتوعية السكان. 
Re‏ وانضافت إلى مجهودات هد المدارس إسهامات علماء توات في 
ویر العقول وتوعبة الناس وارشادهم ولاشت أن الحرکة التعليمية 
الثشاط التعبوي قد ساهما في نمو الوعي الوطني وتجنيد الشباب للعمل 
اسي, " وقد اسهم الشیخ مولاي أحمد الطاهري في تجنيد علماء 
أعيان المنطقة لنشر الافكار الجهادية و مواجهة السياسة الفرنسية, 
أخذ die‏ بضعة عشر مجاهدا- استشهد بعضهم ‏ من جهة 
1 (البیض) فقه الجهاد خلال 1957م: فوصلت الوشاية لفرئسا 
شب المدرسة والبیت لکنه نجی فطلب رخصة الذهاب للحج بعد أن 
سمنه اقاسم عام1958م. 


الرواية رہ رٹ لا الشيخ سيّدي سالم بن ابر اهیم» المعروف بالطالب سالم. رواية الدین 
اك ن لشیخ سيّدي سالم بن إبراهيم 1429ه/2008م. 
AT‏ التاريخية أولاية ادرار : دليل ولاية ادرار , بحث څ مرقون , صں: 16., 
شهادة بومدین سلكة , 


۱ 1 


- نفي العديد من الوجوه السياسية الوطنية البارزة الى منطقة أدرارء إذ 
آدی اختلاطها بالسكان وعملها السري مع الوطنيين المخلصين إلى بروز 
وعي سياسي وئوري بالمنطقه. 4 
۔ نهوض الافراد و الأسر المعروفة باخلاصها و وطنیتها بجهود كبيرة 
على صعيد تعبئة السکان واحتضان الأحزاب الوطنية وفتح مکاتب لها في 
المناطق التواتية , 
وقد عرفت الجزائر في فترة ما بين الحربین(1939-1919) میلاد | 
الاحزاب الوطنية التي رافعت عن مطالب الجزانربین وبلورة حركية 
نشطة في النضال السياسي. وقد رکزت نشاطها في مناطق الشمال 
واجتهدت في اختراق الحصار الفرنسي والولوج إلى أقاليم الصحراء وقد 
تمكنت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية من إرساء قواعد متينة | 
تمثلها في مناطق توات واندمج بذلك أهل توات في النشاط السياسي | 
الذي نهضت به الأحزاب الإصلاحية والثورية' 
وقد عمت دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مناطق ' 
توات ووجدت تجاوباً وانتشارا لمبادنها بفضل جهود أحد رجال الجمعية 
الذي نفي الى المنطقة وهو الشيخ بوجناح سليمان» وقد ربط علاقات ' 
وطيدة مع سكان المدينة ولقن الشباب مبادئ الوطنية وساهم في نشرا 
الوعي السياسي وتعبئة السکان * . كما نزل بأدرار السید سونان محمد ۱ 
بن المختاز من جمعية العلماء وکان یدرس حضوره-عندما نزل مع | 
رفیقه ابن الذيبة من حزب مصالي بمنزل مولاي الطیب برادعي- تفسیر 
القرآن واحیاء علوم الدین للعلامة الامام الصوفي آبي حامد الغزالي 
وأقوال الامام عبد الحمید ابن بادیس. الا أن توجه أهالي المنطقة عموما 
صوفي ومرتبط بالطرق الصوفية التي لم تكن تخلوأ خطابات تلامذة ابن 
باديس من جعلها بخانة الشعوذة بلا استتناء فکان علماء توات بحذرون 
من تیار مدرسه ابن بادیس وتوجهاتها الوهابية خاصه في باب التوسل 
بالنبي صلى اللہ عليه وسلم. 
وقد تواصل إنشاء المدارس القرآنية بثوات منذ القدم فهذا شیا 
شیوخ توات سيدي أحمد بن یوسف القرشي التنلاني(توفي1078ه). 
| 


1 آنظر شهادة المناضل بومدين سلكة مسجلة بتمیمون 2004/6/23 محفوظة بمتحف المجاهد بادرار . 
* شهادة قلوم الشيخ مسجلة يوم 2004/6/26 محفوظة في متحف المجاهد بادرار | 
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شا زاويته عام(1058ه)؛ وكذا أحفاده وذريته في العلم الشیوخ 
اہلبالیون والبكريون. ولم ينقطع هذا الإجتهاد بل ظهرت أهمية التعليم 
لقر اني مع دخول الإحتلال الفرذ 


1ء وأسس مولاي عبد الرحمان هيباوي والشيخ محمد باي بلعالم 
رس مصعب بن عمير باولف. كما أنشأ الشيخ سالم بن براهيم مدرسة 
Gi‏ سيدي عبد القادر الجيلاني بادرار. والشیخ سید عمر عبد العزیز 
SN‏ مدرسة سيدي البخاري” ‏ وقامت هذه المدارس بدور فاعل في 
اقاير ونشر التعليم الحدیث وتبلیغ رسالة الاسلام والمحافظة عليه 
تور عیه السکان, 

وانضافت إلى مجهودات هذه المدارس (سهامات علماء توات في 
العقول وتوعية الناس وارشادهم ولاشك أن الحركة التعليمية 
ط التعبوي قد ساهما في نمو الوعي الوطني وتجنيد الشباب للعمل 
| مسي." وقد أسهم الشیخ مولاي آحمد الطاهري فى تجنيد علماء 
el‏ المنطقة لنشر الافکار الجهادية ومواجهة السياسة الفرنسية 
فد أخذ عنه بضعه عشر مجاهدأ- استشهد بعضهم- من جهة 
زيفيل(البيض) فقه الجهاد خلال 1957م» فوصلت الوشاية لفرنسا 
4 ت المدرسه والبيت لکنه نجى فطلب رخصة الذهاب للحج بعد أن 
هله أقاسم عام1958م. 


9 تلفيذه آنذاك(43/أول1948م) الشيخ gs‏ سالم بن إبراهيم: المعروف بالطالب سالم زواية للدين 
بن وش 7 سیخ سيّدي سالم بن إبراهيم 1429 2008/۵م. 

جمعية ات التازيخية لولاية ادرار : دليل ولاية أدرار , بحت مركؤ: : 

هلاه بومتین “ad‏ ا ی 
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ساهمت ظروف الحرب العالمية الثانية في إدماج منطقة توات 
ضمن المسيرة الوطنية للأحزاب الوطنية, فقد جند الشباب في فرق 
المهاریین التي انتقلت إلى تخوم الصحراء الشمالية واحنکت بواقع 
النضال الوطني, وانتقل نشاط حزب الشعب إلى منطقة توات عن طریق 
بشار كما أن كثير من عناصر الحركة الوطنية قد نفوا إلى آدرار فاتصلوا 
بالشباب و عملوا على توعية الناس, ودلت ردود فعل السکان على 
تجاوب نلقاني مع مطالب الحرکة الوطنية واستعداد في المساهمة 
بالنشاط الوطني إذ لم تمر حوادث 8 ماي 1945 دون أن بسجل 
التواتيون وففتهم, وقد دفعت مأساة هذه الحوادت إلى تأجيل وعدة 
وزبارة سيدي الجيلاني وطلب عدد من المجندین في المهارية تسريحهم 
من الجندية .! 

نشط الوطنیون غداةٌ الحرب العالمية الثانية في بعث وارساء 
النشاط السياسي وتوعية شباب المنطقة, وقد احتضنت أدرار شخصيات 
سياسية بارزة من أمثال فرحات عباس. ونفت فرنسا عام1945م* لأدرار 
رجلين هما" ابن الذيبة محمد" من حزب الشعب. و" سونان محمد بن 
مختار" من جمعية العلماء: وقد احتكوا بالسكان واثروا فيهم. ويذكر 
المناضل قلوم الشيخ أنه اتصل مع رفافه بالسيد شوشان* في توات 
ونهلوا dis‏ مبادئ الوطنية والروح الثورية. 


3- نشاط الأحزاب الوطنية بأدرار وقورارة 1954-1945 : 

أرسى في سنة 1946 تمثيل الأحزاب الوطنية بادرار وفسح 
المجال لانخراط مناطق قورارة وتوات وتيديكلت في الحياة السياسية 
الوطنیةء ومثلت المخطات الانتخابية مجالا رحبا لنشاط وطني لم تعهده 
المنطقة من قبل» وقرر حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية انشاع 
تمثيل له بأدرار وتيميمون وتكفل بالمهمة المسؤولون الجهويون لبشار, 
إذ نزل المناضل بقي عبد الحفيظ بادرار واتصل بعناصر وطنية أوكل لها 


| شهادة قلوم الشيخ , مصدر سبق ذكره . زا Ggpvm, hgugld, td j‏ 

"شهادة المجاهد مولاي سليمان برادعي ینایر 2001م ولم يذكر هؤلاء مجئ فرحات عباس؟ , 

3 يذكره مولاي سليمان برادعي: ياسم سونان بالسين المهملت ثم بالنون الموحدة» وقد نزلا عندهم بدكان 
مولاي الطيب برادعي بأدرارء روايته لجمعية مولاي سليمان بن علي لحماية وتخليد ماثر الثورة بولاية أدرار 
ینایر | 200م. وانظر بعض شهادته بمجلة غنبو العدد الاول» ص27: جوبلیه/آورت2004م. 
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مهمة إنشاء مكتب للحزب في آدرار, وبعد عدة اجتماعات تنسيقية تم 
تشكيل مکتب الحركة من العناصر التالية : 
پاخدة الحاج عبد الله ؛ المدعو بوكريشة. رئيس ؛ 
پوزید الشیخ نانبا ؛ 
مولاي عبد السلام مسوول المال ؛ 
الحاج تهامي, وقادة مولاي, والعربي بلقاضي, وقلوم الشیخ أعضاء 
و قد اتخذ المكتب من دكان قلوم الشيخ قرب مسجد سیدي عبد 
القادر الجيلاني مقرا له, ولقي تشجیعا ومسائدة من قبل سكان المدينة, 
وبخاصه التجار والشباب المتحمس للعمل الثوري, وهگذا عم تنظیم 
حزب الشعب القصور والواحات وانشأ له مکنب فی نمیمون ترآسه 
المناضل المتمرس علال بیتور وکان له نشاط واسع واثر بالغ في نشر 
آلافکار التحررية .2 
وجند المکتب وراءه سکان قصور قرارة وتمکن كذلك من تجنید 
قادة القصورالذين انضموا الى صفوفه وهم يظهرون تعاونهم مع الادارة 
الفرنسية. ونذكر منهم: قائد المحارزة وقائد الخنافسة وقائد تاغوزي 
وقاند أوقروت وقائد السبع. 
" و أوجد حزب الإتحاذ الديمقراطي للبيان الجزائري الذي du y‏ 
اأرحات عباس تمثيلا له في قورارة وأدرار نهض به في بداية الامر 
آقاسم عبد العزيز الذي تحول عام 1948 إلى حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية ايمانا dia‏ بالافكار الاستقلالية .3 
M‏ وكان لجمعية العلماء حضور وتمثيل معنوي وسياسي في قورارة 
',فضل الاتصالات التي انشاها عبد القادر بوحادة» ومولاي زعرور مع 
جال جمعية العلماء, وانتشار صحف الجمعية وافكارها الاصلاحية 4 


| المضدر نفسه . 
١‏ فلأل بیٹور ولد عام 1914 بمثليلي » إنخرط في النضال السياسي لحزب الشعبْ ونفته الادارة الفرنسية إلى 
۷ء لكنه لم یتخل عن نشاطه السياسي ء ساهم بدور فاعل في بعث الوعي السياسي وقد سخز جهوده 
8 اي خدمة الثورة الجزائرية» عمل في المنظمة المدنية لجبهة التحریر الوطني بتمیمون سنة 1956ء 
۳ بعد انتفاضة حاسي صاکه وأعدم بحاسي بوخلالة نهاية سنة 1957 
فلز شهادة بودواية بودواية المسجلة بتميمون في ۸6/23 2004 
۲ بومدین سلكة , مصدر سبق ذكره . 
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وجاء موعد الانتخابات في بداية سنة 1948 لتشحن الحركة الوطنية 
الروح الوطنية وتجند المناضلین لیضاعفوا من نشاطهم, خاصة وان 
دستور 1947سمح لاول مرة بمشاركة المناطق الصحراوية في 
الانتخابات التشريعية وکانت الحملة الانتخابية على اشدها, وحفاظا على 
نفوذها في هذه المناطق العسكرية ساندت الادارة الفرنسية مرشحیها 
لینافسوا مرشح حركة الانتصار في الجنوب الغربي السید بو علام باقي, ! 
الذي نشط زمن الحملة الانتخابیة في التعریف بافکار ومبادی حزبه 
الثوري, وکان ینزل سرا الى ادرار وتمیمون ویرسل مبعوئیه لتنسیق 
العمل مع مناظلي المنطقة, 
واجتهدت الادارة الفرنسية في عرقلة نشاط الحرکة الوطنية 
بالقوة احیانا وبالحيلة احیانا اخری» ویذکر المناضل فلوم الشیخ مثلا أنه 
تقدم اليل جام آدرار رونزيني لیطلب منه إذنا لعقد تجمع بساحة وسط 
ا لكنه رفض ذلك وامام هذا الفض قرر المكتب عقد التجمع 
والقاء الخطب لن النشاط يندرج في إطار الحملة الانتخابية, وتدخلت 
الادارة الفرنسبية لتوقفب التجمع و تعتقل المسوولین عنه في محاولة 
منها لضرب الحزب الشوري بالمنطقة, وهکذا زج الحاج باخدة عبد اللہ 
السدعو بوكريشة؛ وبیتور الحاج De‏ وقادة سولاي وسي التهامي 
نهامي وقلوم الشیخ في سجن أدرار بتهمه إثارة الشسغب , ور شم بعد 
المنطقة وخضو عها للحکم العسكري لسنوات طويلة فان سکانها ردوا 
بقوة على هذا الاجراء وتجمعوا قرب السجن منددین بسياسة الستعمار 
ومردیدین الأناشيد الوطنية ,2 
وشهدت تیمیمون أجواء مماتدة لتحضير الانتخابات المحلیة إذ 
نشط علال بيتور وعبد العزيز ei‏ وسي التهامي التهامي مهرجانا 
حافلا, وتنقلوا إلى تنركوك ودلدول وشروين ليشحذوا الهمم ويحضروا 
السکان ليوم الاقتراع وكانت ردات فعل السكان قوية على اجزاءات 
الاظطھاد الفرنسية . * 


1 بوعلام باقي ولد ببشار وثعلم في الکتاب والمدارس الفرنسية ء إنخرط في الضال السياسي لحزب الشعب 
وأصبح مسوول حركة الانتضار ببشار » التحق میکرا بصفوف الثورة وتولی مسؤوليات علیا في الولاية 
الخامسة ۲ 


2 شهادة المجاهد قلوم الشيخ ء سبق ذکر فا. 
de 3‏ بومدین سلكة , مصدر سبق تھی ل 
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ورغم أن كثير من مناضلي ومسوولي حركة الانتصار تم 
4 في محاولة من الإدارة لترجيح كفة مرشحيهاء الا أن النتائج 
لجقيقية جاءت عكسية. وفاز باقي بوعلام بأغلبية الاصوات في أدرار 
و ورارۂ وتدخلت الادارة لتزوير الانتخابات» وقد عبر حاكم تیمیمون 


ب الوطنية 1 
وهکذا فقد حققت الحركة الوطنية نتانج باهرة منڈ عسام 
8 بولوجها الى هذه المنطقة النائية, وتجنیدها لسکان توات, وجد 
مناضلوا المنطقة متنفسا في العمل السیاسي ليؤكدوا على وطنيتهم 
لجزائرية ولينصروا مبادئهم التحررية ويعينوا على مواجهة السياسة 
الأرئْسية, وبعد طول عهد احست الادارة الفرنسية انها ليست في منئ 
| الفکار التحررية وهي في اقصى مناطق الجنوب وان الاخطار تحدق 
۷ من کل جهة . 
۱ 3 ۱ رجحت الإدارة الفرلسیة كفة مرشحها سي الخلادي على حساپ 
أي بوعلام والحاج حمادي pull‏ ممثل حزب فرحات عباس. وواصلت 
سپاستھا في نزویر رتخا ات وم اف هرک انتصار الخريات 
7 قراطيةء ومحاكمة ممتلیها المعتقلین ,2 وهکذا ضرب الخناق على 
| ا و دخ النشاط الوطني مر حلة السرية , 
| كما کان السيّد الشيخ بن هجيرة. أحد ابناء آوقروت منطقة 
ارة, شائرا على الفرنسيين فطاردوه فاختفی بمنطقة واد سوف 
À‏ ومنها دخل لٹوئس وليبيا فكان مع المناضلين الذين ادخلوا 
8 ل لجهة اوران ولما انتلعت الشوزه اتضم لها سی مثله 
الكثيرين من أبناء الجزابر الشائرین قبل نوقمبر1954م, متم 
اہن بولعيد ورابح بيطاط وأحمد بن بلة وعمار بن عودة وعبد 
بن طوبال* الذين لجؤوأ للأوراس بعد كشف عناصر المنظمة السریة 
ثتي قسنطينة وتبسة(1950م)؛ وكريم بلقاسم بالقبادل وقرين 
(1952م)ء ولعماري الزيادي بالبیض. وشارك بعضهم مع فرنسا 


ju |‏ شهادة قلوم الشیخ. سبق ذكرها. وشهادة بودوايا بودواياء سبق ذكرها. 
١ |‏ ارك في حقهم احكام قاسية بالسجن والتغریم وأدخل بعضهم سجن بارباروس. 
۴ اول لوفمبر؛ وشهادة لخضر ين طوبال؛ عدد52ء نوفمبر 1981م . 
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بحرب الھند-الصینیة ثم توجھ للمغرب وشارکوآ بثورته1955/1953م ثم 
دخلوأ للجزائر و غیرهم.. 

جاء المجاهد الشیخ بن هجيرة عبر فيافي الصحراء بعد نجاته مع 
رفيقه-الشعنبي إلى جهة المنیعة- من معركة من جهة واد 
سوف(اکتوبر1956م) فنزل بلدته بأوقروت عند عمّه فأوشى به البعض 
لكنه نجى بكرامة دعا فيها dun‏ على الخائن فسات بعد ثلاثة أيام ولجقه 
هو أيضا؟ ودله عمّه على الذهاب لتينركوك لانه سمع بأنهم في نظام 
جيش التحريرء فلما وصل بسرية سألء إلى أن لقي بلهاشمي امحمد 
فأمر قافلة بأخذه لحاسي مينه ولما تلكؤوأ قليلاً هددهم السي الهاشمي 
وبعت لهم الدين سليمان1 وقال له ابحث عنهم وقل لهم إن لم تأخذوه 
معكم فسيهتم بشأنكم الهاشمي امحمد؟ فلما وصل لحاسي مينة إلتقى 
حكومي الشيخ بن بحوص. العاند من الأبيض سيدي الشيخ بابہل 
المجموعة الأولى التي جمعها الزاوي الشيخ بن المبروك؛ فساعده للسفر 
مع قافلة نحو حاسي Abe‏ 


4-اندلاع الثورة التحريرية وتجند السكان للعمل الثوري: 


كان لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 وقع على مناضلي 
وسكان تواتء إذ قوبلت بالتهليل والشوق لاحتضانها والانخراط فيهاء 
ومثلما هو الحال بالنسبة لجهات عدة من الوطن تأخر دخول الثورة إلى 
توات حتى عام 1956. بينما كانت الشورة مشتعلة بناحية البيّض 
ووماوالاها قرب بوسمغون والأبيّض سيدي الشنيخ أواخر1955م, ففي 


بداية سنة1956 وصل نظام الثورة إلى منطقة غرداية والمنيعةء وسعى ١‏ 


'رواية الدين سليمان بن محمدء والذي اجتمع ثانية بالشيخ بن هجيرة بعد1962م وحضروا ملتقيات كتابة تاريخ 
الورة[ 9863/82/8 1م؛ ولما حدث رد فعل من البعض ضد مساهمة ولاية أدرار في الثورة واستغرب بعضهم 
متی حدثت هذه المعارك بالصحراء وخاصة ولاية أدرار أخذ الأمين الولائي للمجاهدين الدين سليمان وقال 
لجموع الحاضرين بالقاعة آنا لن أقرأ تقرير ولاية ادرار ولكن تقريرنا هذا المجاهد بن هجيرة الشيخ من أبناء 
آوقروت ولاية أدرار يكفينا بالإجابة. فلما أعطاهم وصف حضوره لإدخال الضلاح للاوراس ومعارك بخنشلة 
وواد سوف ورای ai‏ الحضور من معطوبي الثورة ومن ضباط الجيش الوطني الشعبي فاخبره ياسمه 
والمعركة التي كان فيها ابن هجيرة مسوولا على مجموعته فرفعت الجلسة.. 
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الاضلوا توات 
إلى المنطقة ' 


سا جنود رز زر مس qe‏ لیت رق درو ا ےہ 
if‏ مهاري نوات مای/چوان1955م النقلهم لواد سوف لطترب dun‏ لخضر 

1ات لهم القيادة الفرنسية بانهم فلأقة وسراق ومجرمين .. إلخ. وهذا 
8 الي ماي 1955م عندما نقلتهم فرنسا لجهة " آمْقید'' بین عين صالح 
زي إستعدادا لنقلهم لجهة واد سوف لضرب إخوانهم الجزائريين 
هسدین أعضاء جيش التحرير» فانتفض الجزائريون لأكثر 
3)ثلاثة أشهر”. ورفضوا العمل فزج ببعضهم السجن إلى أن تدخل 
هوول البريد الفرنسي جيبو ونصح قائد الكتيية موري أحد الأقدام 
3 بالاعتدار للجزائریین: فبكى موري وتوسل إليهم بالبقاء وأغراهم 
#ستّحقات المالية وعطلة صيفية طويلة. لکن بعض الجزائريين تفطنوأ 
اط والكذب الفرنسي. فكان السّي الهاشمي امحمد بن أحمد يُذكّر 
له بأنهم " مجاهدون ومن بني جلدتنا ومن دينناء بينما فرنسا ليست 

ولا من جلدننا ووليست على دیننا ''۔ 


النهادة المجاهد سلیمان الدین ‏ مسجلة بادرار یوم 2004/3/9 ۰ ومحفوظة لدا مؤلفي الکتاب. 
!اهيا حِسَّه لخضر من واد سوف وكان على إتفاق مع بن بولعید باشعال عملیات أول نوفمبر54م بالسوف 
٦‏ قبل أول نوفمبر ولما خرج من السجن رفض إبقاء السوف هادء! لادخال السلاح فيفوتهم شرف 
| هم مجموعته وقاد معركة حاسي خليفة يوم1/17 1 م. وفي صيف 55خ إتفق مع بشیز شيحاني 
الأوراس بعمليات 20آوت شمالا وجنوبا لفك الحصار عن الاوراس؛ فتطوع معه(34)مجاهدا أغلبهم من 
ور ثبسة فوصلوا جهة واد سوف 55/08/08م فكشفتهم فرنسا بسبب خيانة فاشتیکوا قبل موعد 

٠١‏ رت معركة(هود شيكة) لثلاثة أيام خرج منها وبعض جماعته فلحقتهم الطانرات يوم العاشر فوق 
1 مكشوفة فاستشهد أغلبهم ونجى متهم واحد للاوراس معروف باسح (الجثة) وآخرون إلى الاطلس؛ 
A‏ جدي مقداد وقواسمية الهامل ومحمد بن الساسي وعريف أحمد وقريد عبدالمالك, انظر ملتقى كتابة 
[ء ص78/74ء مجلة أول نوقمير 1982م, 
0 الاين سليمان بن محمد لإبنه الشيخ عندما كان يجمع عنه کتایا سنة1994م؛ مسودة مرقونة. وفي 


37 


وقد بادر متطوعون للجهاد بمبادرة السیّد الزاوي الشيخ بن المبروك- 
صاحب الدعوة الأولى للجهاد المُسلح وسال الشيخ بن الكبير عن 
الجهاد- آواخر1955م بفاتيس وتینرکوك إلى عقد اجتماعات منها 
اجتماع يناير1956م ثم اجتماع بدار سيّدي الشیخ' في منتصف سنه 
1956 حضرہ كل من الهاشمي امحمد. نواري نوارء قدوري فقادۂ؛ 
حکومي محمد ... إلخ. وقرروا الالتحاق بصفوف الثورة في نواحي 
الابیض سيدي الشیخ. 
عو بت مهو ربط all‏ الهاشمي امحصد 
الاتصال بقيادة المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة ووضع فيه سي 
لطفي وسي عبد الفضي کل الثقة, وعاد ومعه توجیهاتهم بالاستعداد 
وترقب مستجدات الاوضاع لتفجير للثورة .2 0 

ومن جهته رجع آخوه الهاشمي الشیخ بأخبار الثورة من ناحیة الابیض 
سید ي الشیخء وقد طلب منه کل من مولاي [براهیم وسي تيماري 
الزياذي نقل منشورات وصحف الشورة إلى تمیمون. شدعا إلى عقد 
اجلماغ بعین حمُو في سبتمبر 1956 حضره آربعة عشر شخصا ودار 
الو ر عن الور وانتشارها وضرورة لحاق المنطقه برکبها 
الأبيض سيدي آلشیتغ! وأما مناضلوا تیمیمون : 1 
القدامى فسعوا بدورهم مرارآ للاتصال بالثورة 
إلى أن جاءهم جغابة محمد المكلف من قبل 


[صورة عقبي. عبدالفني]٩‏ 


' نسبة إلى العلامة والولي الصالح سِيّديٍ الشيخ عبدالقادر بن محمد البكري الصقيقي(940ه/534 [م) وتوفي 


اثر جروح بمعركة بوهران ضد الإسبان فدفن بالابيّضٍ(1025ه/1016م) صاحب الطريقة A‏ الشيخة من فروع 
الشاذلية عاش مابين الشلالة وفقيق ثم استوطن بوبيّاضّة المعروف باسمه الابيض سيّدي الشیخ.  ,‏ _ 
2 المنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية أدرار :تقرير كتابة تاريخ الثورة لولاية أدرارء المقدم للندوة الجهوية 
غرب» سعیدة 1989ء ص5, DAT‏ 
5 شهادة الهاشمي الشیخ ۰ مسجلة بتنرکوك ؛ یوم 2004/06/24 ۰ حاو سس المجاهد بادرار, 
* صورة عقبي عبد الغني, والي ثم وزير التجارة بحكومة1979. كان قائد المنطقة الثامنة1959/57/56م. 
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-_ سا یی سوت 


الولایه السادسه بتعمیم نظام الثورة بالصحراء» وفي الاجتماع الذي 


قده مع المناضلین بدار بودواية بودواية نهاية Liu‏ 1956 شکلت 
اجنة الخماسیه لجبهة التحریر الوطني بتمیمون» وشملت کل من 
ا عبد العزیز pull‏ رئيساء وبودواية بودواية وبوحادة عبد القادر 
ين سلكة والعامري بشیر أعضاء. وتکفلت الجنة بأعباء التعبئة 


ء الخلایا السرية ومراکز التموین وجمع الموّونة للمجاهدین.! لکن 


الموّونة وانشاء المراکز بدأه الهاشمي امحمد. ثم آشار له آقاسم 
/ ہما يكفي ستة آشهر على الأقلء بعدمجی السّي الهاشمي امحمد 


اخبارهم بتحضير العمل المسلح. 


واتصل السي الهاشمي امحمد ثانية بالمنطقة الثامنة واتفق مع 


پد الغني عقبي على نشر الثورة بالمنطقة بمساعدة قائد الناحية 


الساورة السّي فرحات فعاد إلى المنطقة ليشرف على وضع 
ت الأخير ة لانتفاضة المهاريين؛ واتصل باللجنة الخماسية 
يمون طالبا منها إنشاء خلايا للفداء والاستعداد للثورة» وعيّن الدين 
يهان بن محمد بتحضير الفداء من تيميمون إلى عين صالح؛ وكان 
يبأ بسبخة تيميمون” ويأتوه بالأكل تخوفاً من إطلاع عيون فرنسا؛ 
۱ بعثه السي الهاشسمي امحمد لأدرار بعد أن أحضر له عريْوة 
هد" رخصة التنقل لأدرار من صدیقه قود « وقال لهم في أدرار یجدد 


8 شهادة مكتربة لبودواية بودواية مقدم للمزلفین. 

۱ عبد الغني عقبي : من المجاهدین الاوائل بالمنطقة الوهرانية » کلف بالعمل في المتطقة الثامنة 
وتولی مسوولیات علیا في قيادة الولاية الخامسة. أنظر شهادته حول الاسلاك الشائكة؛ الملتقی 
الوطني حول الاسلاك الشانكة بالنعامة. 
بلعيد أحمد المدعو فرحات: ولد بتاریخ 1920/05/23 ببشارء كان ملازما أولا في جيش التحریر 
وتولى قيادة المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة وأصبح في عام 1960 قائدا بارزا في قيادة الولاية 
الخامست و عاش فترة الاستقلال. وروی لقاءه التحضيري بتاسلغة مع الهاشمي أمحمد؛ ومعركة 
تاسلغة ولم یتذکر كل الاسماء إلا(4)أربعة تقريباء في الشریط التلفزي انتاج(1990م) محطة بشار 
M‏ اللفزیون الجزانري, 

خافوا إن حدث الفداء فسیتنبه أعوان فرنسا للوجود السابق لضیف مشبوه فقالوا للهاشمي عليه الاختباء 
لال السبخة وهو ما حدث. لان استخبارات جبهة وجیش التحریر جاء‌تها(8) أسماء للخونة؛ رواية الدین 
, علما أن الدین سلیمان عندما ذگر بودواية بودواية بالعمل الفدائي ومجینه مع الهاشمي امحمد بالباعیر 
ما الخطب؛ لم یتذکر وقال له: لا لم یحدث؛ لکنه ذکر في تسجیل آخر أن اللجنة تخوفت من اي عملیة 

Jia, 3‏ الشهادات بحضور ممثلة مديرية المجاهدین والأمين الولاني وغيرهم» بتیمیمون 
01ھ : 
ااي (al‏ رواية الدين سليمان عندما كان یقوم- رفقة الدین الشيخ- بتسجیل شهادة المجاهد لخضر بلمير 
۷ھ)ء جمعية حماية وتخلید مآثر التورة بولاية ادرار. 
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الرخصة:؛ لكنه وجد كاتبا فرنسيا يعرفه هدده فواصل بنفس الرخصب 21 
مُخاطرا: وذهب لأولف عند عبدالقادر بودواية ثم لعين صالح حبت بكي ٠‏ 
حوالي شهر. ونجحت جهود السّي الهاشمي في إرساء النظام والتحضير اح یں وین 


الفصل الثالث 
معارك العرق الأولى 1957 
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اختراق العدو في حاسي صاکة: 1957-10-15 


تقع منطقة حاسي صاكة على بعد نحو 80 کلم شمال شرقي 
تیمیمون محاداة للطریق القدیم الموّدي إلى مدينة المنیعة(). وهذه البئر 
هي نقطة ماء خالية من السکان تشرف على الضفة الجنوبية للعرق 
الکبیر وتتمیز بوجود شجیرات الزيتة والدمران والدرین, 
والظاهر أن هذا الموقع الماني الوسیط هو الذي جعل السلطات 
الاستعمارية تتخذه کموقع مراقبة و رصد لأية تحرکات خارج محاور 
الطرق الرئيسية ء وهذه احدی المهام الموكلة إلى الكتيبة المهارية لاقلیم 
توات التي تعد بمثابة شرطة الصحراء. (2) 
وتضم الكتيبة خمس Peletons“ Liu‏ *: واحدة للقيادة, مقرها 
أدرار وسرية أخرى بمدينة رقان )3( وسرية ثالثة بمدينة تیمیمون, 
وسريتان محمولتان على شاحنات من نوع دودج Dodge‏ أمريكية 
الصنع. وكان التجمع السنوي للمهارية.يقام في حاسي صاكة . 
وقد لجأ المحتل إلى تجنید عناصر محلية خبيرة بالمنطقة تملك 
قدرات كبيرة على اقتفاء الأثر ونقصد بذلك الشعانبة وأولاد سيدي الشيخ 
المنحدرين من تلك القبائل المحاربة التي ناصرت المجاهد بوعمامة مع 
نهاية القرن التاسع عشر وهاجرت معه من مواطنها في متليلي والأبیض 
سيدي الشيخ إلى منطقة توات. 


(1) تقع حاسي صاكة على بعد 35 كم من بلدية تينركوك دائرة تيميمون ولاية أدرئرء وقد أقام بها جيش 
الإحتلال محتشذا عقب انتفاضة حاسي صاكة ضم 300 عائلة في 250 us‏ 
(2) أنشأت الكتيبة المهارية لإقليم توات سفة 1902 من قبل الرائد يرين 6 age à‏ الحاكم العام 
جوتار : ولقد قاست هذه الكتيبة يدوريات مست مناملق Lis, ji‏ السو 613 و وادي الناموس والحدود الغربية 
والشرقية, آنظر کتاب : 
Patrick-Charles Renaud, Combats Sahariens 1995-1962 ,ed : jaque Grancher,‏ 
Paris, 1993,P :140‏ 


= ۰ 


_ والحقيقة أن كل المؤشرات كانت تؤکد أن جذوة المقاومة ظلٹ متقدة 
1 


أعماق هؤلاء المهارية و أن ريح الشورة التي بدأت تهب على 


المنطقة سرعان ما تعيد إشعالها . 
از هاصات الانتفاضه : 


1 وقد جرت أحداثا كثيرة اسهمت في يقضة هولاء المجندین 
الجن اتریین ودفعت بهم الى الانتفاضة في الخامس عشر اکتوبر 1957 
والإلتحاق جماعيا بركب الثورة التحريرية ولعل أهم هذه الأحداث: 


- حادثة إستعراض 14 جويلية 1953 بباریس: _ 8 
وقبل ذلك التاريخ بقليل كانت الإدارة الاستعمارية قد نقلت مجموعة 
من آفراد الكتيبة المهارية الى باريس قصد انجاز فلم سينماني 
واستعراضهم في عيد الاستقلال الفرنسي فكان منهم السي الهاشمي 
امحمد * الذي لاحظ أن أحدهم يرجم المهاريه بالحجارة من بين 

0 الجمهور كلما مروا في هذا الاستعراض ٢‏ 

و الظاهر أن مناضلي حركة الإنتصار قد فعلوا ذلك عمدا للإتصال 
بالمهارية والخديث معهم ويبدو أنهم قد نجحوا في ذلك عندما 
استدرجوا الهاشمي محمد الذي تبعهم في أحد الأزقة فسألوه"' من 
! أي بلد أنتم ؟ قال : نحن من الجزائر, من توات . لماذا لا تدافعون عن 
" حریتکم؟ كيف تقبلون أن يسيركم بعض الأفراد من المحتلين ...الخ 


© الهاشمي محمد: إين أحمد ومباركة ولد بعين حمو (تينركوك) عام ۰1930 حفظ القرآن الكريم و علوم الدين 
52 الترآئية بتمنطيط والتحق بالكتيبة المهارية لكنه كان کار ها للإستعمار وكان يلقن اصحابه سيرة 
از إلا (صلعم) وغزواته . طلب تسريحه من المهارية والتحق بالثورة التحريرية عام 1956 ds‏ الى 
فيقيق حيث لقي السيد عقبي عبد الغني الذي de‏ کمسوول على منطفة العرق. نصب اللجنة RA‏ 
لجيه ون ونظم مراکز التسوين بالعرق كما نصب مسوولي العروش والقبائل ولعب دورا كبيرا في توعية 
اس استلهد في معر كة حاسي غامبو في 1/21 1957/1 وعمرہ لايتعدى 27 سنة وخلف ولد واحد. 

[1) رل المجاهد الدین سلیمان أن المستحمر كان يغري اللذين يرغبون في المشاركة في الاستعراض بالنساء 


a. الغمور‎ 01, | 


43 42 | 


ود 


اختراق العدو في حاسي صاكة: 1957-10-15 


تقع منطقة حاسي صاكة على بعد نحو 80 كلم شمال شرقي 
تيميمون محاداة للطريق القديم المؤدي إلى مدينة المنيعة(). وهذه البئر 
هي نقطة ماء خالية من السكان تشرف على الضفة الجنوبية للعرق 
الكبير وتتميز بوجود شجيرات الزيتة والدمران والدرين. 
والظاهر أن هذا الموقع المائي الوسيط هو الذي جعل السلطات 
الاستعمارية تتخذه كموقع مراقبة و رصد لأية تحركات خارج محاور 
الطرق الرئيسية ء وهذه احدى المهام الموكلة إلى الكتيبة المهارية لإقليم 
توات التي تعد بمثابة شرطة الصحراء. (2) 
وتضم الكتيبة خمس سرايا Peletons“‏ “: واحدة للقيادة» مقرها 
أدرار وسرية أخرى بمدينة رقان (3) وسرية ثالثة بمدينة تیمیمون, 
وسريتان محمولتان على شاحنات من نوع دودج Dodge‏ أمريكية 
الصنع؛ وكان التجمع السنوي للمهارية يقام في حاسي صاكة . 
وقد لجأ المحتل إلى تجنید عناصر محلية خبيرة بالمنطقة تملك 
قدرات كبيرة على اقتفاء الأثر ونقصد بذلك الشعانبة وأولاد سيدي الشيخ 
المنحدرين من تلك القبائل المحاربة التي ناصرت المجاهد بوعمامة مع 
نهاية القرن التاسع عشر وهاجرت معه من مواطنها في متليلي والأبيض 
سيدي الشیخ إلى منطقة توات. 


(1) تقع حاسي صاكة على يعد 5 كم من بلدية تينركوك دائرة تيميمون ولاية آدرار. وقد اقام يها جیش 
الإحتلال محتشدا عقب اتتفاضة حاسي صاكة ضم 300 ke‏ في 250 خيمة. 
(2) أنشات الكتيبة المهارية لإقليم توات سئة 1902 من قبل الرائد لببرین Laperrine‏ قي عهد الحاكم العام 
جوناں ولقد قامت هذه الكتيبة بدوريات مست مناطق إفريقيا السوداء و وادي الناموس والحدود الغربية 
والشرفية, أنظر کتاب : 
Patrick-Charles Renaud, Combats Sahariens 1995-1962 ,ed : jaque Grancher,‏ 
Paris,1993,P :140‏ 
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۹ 3 


" والحقيقة أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن جذوة المقاومة ظلث متقدة 
ي أعماق هولاء المهارية و أن ريح الثورة التي بدأت تهب على 
امنطقة سرعان ما تعيد إشعالها . 

رهاصات الإنتفاضة : : 

له وقد جرت أحداٹا كثيرة أسهمت في يقضة هولاء المجندين 
لجزائريين ودفعت بهم الى الإنتفاضة في الخامس عشر أكتوبر 1957 
اواللتحاق جماعيا بركب الثورة التحريرية ولعل أهم هذه الأحداث: 


À 
۱ حادثة استعراض 14 جویلیة 1953 بباریس:‎ -" 
وقبل ذلك التاریخ بقلیل كانت الادارة الاستعمارية قد نقلت مجموعة‎ " 
آ من آفراد الكتيبة المهارية الى باريس قصد انجاز فلم سينماني‎ 
واستعراضهم في عید الاستقلال الفرنسي فکان منهم السني الهاشمي‎ 
امحمد* الذي لاحظ 2 أحدهم يرجم المهارية بالحجارة من بين‎ 
1 (D الجمهور كلما مرو في هذا الاستعراض‎ 

و الظاهر أن مناضلي حركة الإنتصار قد فعلوا ذلك عمدا للإتصال 
بالمهارية والخديث معهم ويبدو أنهم قد نجحوا في ذلك عندما 
استدرجوا الهاشمي محمد الذي تبعهم في أحد الأزقة فسألوه' من 
اي بلد أنتم ؟ قال : نحن من الجزانر, من توات . لماذا لا تدافعون عن 
هریتکم؟ كيف تقبلون أن يسيركم بعض الأفراد من المحتلین ...ألخ 


ka kh boe - 


ك محمد: این أحمد ومياركة ولد بعين حمو (تینرکوك) عام 1930ء حفظ القرآن الكريم و علوم الدين 
۲ سة التر انية بتمنطيط و التحق بالكتيبة المهارية لكنه كان كار ها للإستعمار وكان يلقن اصحابه سيرة 
ا (صلس) وغزواته . طلب تسریحه من المهارية والتحق بالثورة التحريرية عام 1956 وانتقل الى 
يلوا حبث لقي السيد عقبي عبد الغتي الذي عينه كمسؤول على منطقة العرق. نصب اللجنة الخمامنية في 
ايه رر ونظم مراكز التموين بالعرق كما نصب مسوولي العروش والقبائل ولعب دورا کبیرا في توعية 
اق اسنشهد قي معركة حاسي غامبو في 1/21 1957/1 وعمرہ لایتعدی 27 سنة وخلف ولد واحد. 

[1] يأول المجاهد الدبن سليمان أن المستعمر كان يغري اللذين يرغبون في المشاركة قي الإستعراض بالنساء 
tell‏ الخمور .الخ 


à.‏ ف 


]1 اختراق العدو في حاسي صاكة: 1957-10-15 والحقيقة أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن جذوة المقاومة ظلٹ متقدة 
يي اعماق هولاء المهارية و أن ريح الشورة التي بدأت تهب على 
منطقة سرعان ما تعيد إشعالها . 

۰ الإنتفاضة‎ = à 

١‏ وقد جرت أحدائا کثبرة أسهمت في يقضة هولاء المجندين 
جزائريين ودفعت بهم الى الإنتفاضة في الخامس عشر أكتوبر 1957 
الإلتحاق جماعیا بركب الثورة التحريرية ولعل أهم هذه الأحداث: 


تقع منطقة حاسي صاكة على بعد نحو 80 فف شلال شرق | 
ا تيميمون محاداة للطريق القديم المؤدي إلى مدينة المنیعة". وهذه البئر ١‏ 
1 هي نقطة ماء خالية من السكان تشرف على الضفة الجنوبية للعرق 
۳ الکبیر وتتميز بوجود شجیرات الزیته والدمران والدرین. 
۳ والظاهر أن هذا الموقع المائي الوسیط هو الذي جعل السلطات 
| ۳ الاستعمارية تتخذه کموقع مراقبة و رصد لآية تحرکات خارج محاور 
]1 الطرق الرئيسية ء وهذه احدى المهام الموكلة إلى الكتيبة المهارية لاقلیم 
ار توات التي تعد بمثابة شرطة الصحراء. D‏ 
| | وتضم الكتيبة خمس سرایا Peletons“‏ “: واحدة للقيادة. مقرها 
۳ آدرار وسرية آخری بمدينة رقان )3( وسرية ثالثة بمدينة تیمیمون: 
۱ وسریتان محمولتان على شاحنات من نوع دودج Dodge‏ أمريكية 
]| الصنع, وکان التجمع السنوي للمهارية يقام في حاسي صاكة . 
١‏ وقد لجأ المحتل إلى تجنيد عناصر محلية خبيرة بالمنطقه تملك 
00 قدرات كبيرة على اقتفاء الأثر ونقصد بذلك الشعانبة وأولاد سيدي الشيخ 
المنحدرين من تلك القبائل المحاربة التي ناصرت المجاهد بوعمامة مع 
نهاية القرن التاسع عشر وهاجرت معه من مواطنها في متليلي والأبيض 
سيدي الشيخ إلى منطقة توات. 


- خادثة استعراض 14 جويلية 1953 بباریس: _ , ۱ 
وقبل ذلك التاریخ بقلیل كانت الادارة الاستعماریه قد نقلت مجموعه 
_ من آفراد الكتيبة المهارية الى باريس قصد انجاز فلم سينمائي | 
' واستعر اضهم في عيد الاستقلال الفرنسي فکان منهم السي الهاشمي ۱ 
| امحمد* الذي لاحظ أن آحدهم یرجم المهارية بالحجارة من بين 
الجمهور كلما مرو في هذا الاستعراض,(!) * ۲ 

و الظاهر أن مناضلي حركة الإنتصار قد فعلوا ذلك عمدا للإتصال 
بالمهارية والخديث معهم ويبدو أنهم قد نجحوا في ذلك عندما 
WE 4 7‏ و3 mg‏ ا سا ۱ 
استدرجوا الهاشمي محمد الذي تبعهم في أحد الأزقة فسألوه: من 
أي بلد أنتم ؟ قال : نحن من الجزائر, من توات . لماذا لا تدافعون عن 
حريتكم؟ كيف تقبلون أن يسيركم بعض الأفراد من المحتلين ...ألخ 


(1) تقع حاسي صاكة ملي بعد 35 كم من بلدية تينركوك دائرة تيميمون ولاية أدرار» وقد أقام بها جيش 


AS C&C 7 |‏ اك عائلة 3 جآ ve ١‏ 8 
| | 1 الإحتلال محتشدا عقب انتفاضه حاسي ضم 300 في 250 خیمه. 10 سة القرآنية بتمنطيط والتحق بالكتيبة المهارية لکنه كان La JS‏ للإستعمار وکان يلقن اصحایه سيرة 
)2( آنشات الکتیبة الم هار ية لاقلیم توات سنة 1902 من قبل الزاند لبیرین Laperrine‏ ؛في عھد الحاکم العام ۱ 
Lil‏ 7 نا ولقد قامت هزه الكتيبة يدوريات مست مناطق إفريقيا السوداء و وادي الناموس والحدود الغربية 

: والشرقیة, آنظر كتاب‎ "2 
Patrick-Charles Renaud, Combats Sahariens 1995-1962 ,ed : jaque Grancher, ۳ 
Paris,1993,P 10 ۱ 


١ | 


بل هیث لني السید عقبي عبد النني الذي عينه کمسوول على منطقة العرق, نصب اللجنة الخماسية في 
2 ن ونظم مراکز التموین بالعرق كما لصب مسوولي العروش والقبانل ولعب دورا كبيرا في توعية 
, استشهد في معركة حاسي غامبو في 1957/11/21 وعمره لايتعدى 27 سنة وخلف ولد واحد, 

[) يقول المجاهد الدين سليمان ç!‏ المستعمر كان يغري اللذين يرغبون في المشاركة في الإستعراض بالتساء 
چەیلات و الخمور ...الخ. 
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ب والسی جانب هذا الحدث واجه المهاریون عام 1955 صراعا 
داخليا حادا نجم عن المواجهة الأخوية التي زج بهم فيها المحتل 
الفرنسي: لأن فرنسا أرادت أن تضرب بهم جیش التحرير بقيادة حمه 
لخضر يواد سوف. ذلك أنه في مطلع آوت 1955 توجه عمارة محمد 
الأخضر, المدعو حمۂ لخضر من قبيلة الربايعة, على رأس 
(35)خمس وثلاثين مجاهداً متطوعا أغلبهم من السوف وحوز 
AE‏ نحو وادي سوف لفتح جبهة الصحراء( باتفاق مع القائد 
شيحاني بشیر بعد ماي1955م) بعد الضغط السکري الفرنسي على 
الأوراس) وهو الجسزء المهسم الذي أهمله المؤرخون من 
هجومات(1955/8/20م) وأرخوا لهجومات الشمال القسنطيني 
بقيادة زيغود يوسف الذي نجح في ضم الشعب للتورة في وضح 
النهار ویدات المعارك بالسوف قبل منتصف آوت لأنهم وصلوأ يوم 
الثامن آوت للمنطقة فکشفتهم فرنسا بسبب وشاية فحدثت معركة" 
هودة شيكة" الذي دامت ثلاثة أيام بعد أن خرجوا من هود شيكة 
مسيرة يومين» واستشهد على إثرها القاند dan‏ لخضر وأغلب رفاقه. 
وقد حقق الرجل إنتصارات مدوية على القوات الإستعمارية في 
كمائن مباغتة جعلت صفوفه تتدعم وصداه يخترق الصحراء وقوته 
تسيطر على الضفة الغربية لعرق العريشى وهذا ما عزز مخاوف 
السلطات الإستعمارية بالمنطقة , 
أثارت إنتصارات حمة لخضر قلق المحتل الفرنسي وخشيت 
انتقال صداها داخل الصحراء التي تميزت الى ذلك التاربخ بالھدوء 
والترقب. لهذا فرر تجنيد كل قواته بما في ذلك مهارية توات 
والمرسوئيين* لملاحقته ووقف تقدمه 3 . 
وقبل الإنطلاق نحو وادي سوف جمع النقيب "موري*" أفراد 
المهارية في ساحة لابيرين بادرار* وقال بعد أن وصف Lan‏ ورفاقه 


( 1) كتب عنه مفدي زكريا في إلياذة الجزائرء كما كتب عنه الدكتور أبو القاسم سعدا لله في الجزء الثالث من 
کتایه: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر في مقال بعنوان :غوط شيكة. 
? هود بمعنى منخفضء ويقال له أيضا غوط أي متخفض به واحة نخیلء وهود شيكة نسية لأحد الفرنسيين» 
انظر ملتقى QUE‏ تاريخ الثورة»الشهيد حمه لخضرء مجلة أول نوقمبر 1982م العدد58ء صن74/ص78, 

3 Patrick -Charles Renaud , OP.Cit , P 2 
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۱ 


پالفلاقة وقطاع الطرق : " فرنسا حجرة قوية ...فرنسا رباتكم وقرائکم 
وقرات جدودکم " ثم آمرهم بالاستعداد للسير الى وادي سوف,* 
وحسب الرواية الاستعمارية فان مهارية توات والمرسوینیین قد 

۱ | دورا کبپرا في تلك المعركة التي جرت قرب مقران بوادي سوف » 
1 هي معركة قتل فیها العدید من المجاهدین تلتها بعد سبعة آشهر معرکة 
AS‏ تاغزوني استشهد فیها Han‏ لخضر ' . 

"٢‏ وتشير المصادر الوطنية أن الرجل قد (ستشهد(55/8/10ه) في 
السويهلة بلدية سيدي عون دانرة مقرن الجهة الشمالية الشرقية من 
آلو ادي. بعد الیوم الثاني من خروجه من معركة هود شيكة(55/8/8م)» 
گان في التلائین من عمرہ . استشهد يوم العاشر آوت بعد أن أسقط 
لاثر ة پشهادة أحد الناجین المجاهد الهامل من حوز تبسة بملتقی کتابة 
"ریخ الثورة1982م. 

كان الهاشمي امحمد. وهو في الطریق الى وادي سوف على 

زا تامة و ثابتة أن حمة لخضر ورفاقه مجاهدون وأن فرنسا 8.95 
|التعنارية کافرة ومحتلة ولکنه لم بحدث بهذا الا التقاة من رفاقه 
الايارية ممن كان يروي لهم غزوات الرسول صلی الله علية وسلمڈ 

٦‏ اوکان غالبية عناصر المهارية یدرکون أن السياسة الاستعمارية 
۷ على جزارة الحرب وتجنیب الفرنسیین الخسائر البشرية كما تهدف 
الى يرع الكراهية بین الجزائريين بحکم تواجد الأخوة في جبهتین 
HSE‏ . 
۳ إلا أن الهدف الرئيسي المسطر من قبل الفيادة العسكرية 
الإأستعمارية هو منع إنتقال عدوى الثورة نحو الجنوب مما قد يؤدي إلى 
لپت قواتها وتهديد مصالحها الإقتصادية والعسكرية . 

آي هذا الإطار تندرج العمليات الکبری التي قام بها الجيش الفرنسي في 
۱ 'عسور والقصور وأولاد نايل التابعة للأطلس الصحراوي منذ 


اليهادة المجاهد الدين سلیمان. جرت المعركة في .5 Patrick-Charles Renaud, OP.Cit, P‏ "1 
۲ *6]جائفي 1956 . أنظر في كتاب " 


|| سم سعد اللهء ابحاث واراء في تاريخ الجزائرء الجزء الثالث المزسسة الوطنية للكتاب» الجزاثر عام. 
۷ الدين سلیمان ادر ار 09 مارس 2004 
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آرسل النقیب موري کلاً من: سلیمان بن عبد الله الى الدين 
يمان وبن سعيد محمد الى الهاشمي امحمد وجيبو (عبد الله لاحقا) إلى 
ميدة بلعقون قصد ثنيهم عن قرارهم غير أنه لم يفلح في ذلك. 

2١‏ هؤلاء الثلاثة كانوا قد غادروا الكتيبة المهارية منذ خمسين یوما 
پر آبهين بالأجور المغرية التي قطعت عنهم وعن عیالھم كما سحبت 
agi‏ ومنعت عنهم الاجازات . 

لما عادت هذه المجموعة الى أدرار خريف1955 زج بهم في 
يجن البرج وهو حصن عسكري* ء معروف باسم سجن ابن شهرة, 
اخضعوا الى عقوبة الأشغال الشاقة مع عشرة من رفاقهم. ولم يطلق 
راح المجموعة الأولى المشكلة من الدين سليمان وقويدري قادة بن 
جمد ومولاي قادة, الذي لم ينضم الى جبهة التحرير. وفي الفاتح جانفي 
سے ام بطق سر اجھا الا شهر أكتوبر1956 وكان من ضمنهم 
وفي حاسي فرسيقة كانت مفاجاة النقیب مبوري أكبر لأن حالة 
يزد أصبحت عامة وليس من تدبير الهاشمي امحمد أو مجموعته 
#سفیرة ففي العاشر أكتوبر1956 سرح نحو عشرين نفراً من 
وبينما كان هذا الضابط يعتقد أنه تسبب بأخطائه في نفور 
»كان رفاق الهاشمي امحمد قد وصلوا الى قناعة وطنية بان 
: 7 في العمل ضمن المهارية مع اندلاع لشورة التجريوية تدزادة 
Où‏ والدين. 


5 والتحالفات التي أقامها مع الخائن بلونيس على رأس 
المصاليين. 


والواقع أن علاقة المجندين الجزائرين مع رؤسائهم الفرنسيين 
في كتيبة المهارية قد تدهورت منذ أحداث وادي سوف. فقد لاحظ 
الضباط الأوروبيون أن المهارية یتلکؤن في تأدية الأعمال اليومية 
À gai‏ إليهم (2) كما لاحظوا أن معظم المهارية قد طالبوا تسنريحهم من 
الجندية لما بلغوا أمقيد شهر أکتوبر 1955. 
كان هدف الكتيبة المهارية لتوات هو مراقبة المنطقة الجنوبية "١‏ 
للعرق الشرقي الكبير بمنع رفاق المجاهد Lan‏ من تمرير السلاح عبرها ١‏ 
أو الانسحاب اليها. 
عند بلوغ أمقيد .هذه المنطقة الوسطى بين اليزي وعين ue‏ 
قرر النقیب موري السير بهم شمالا اتجاه وادي سوف . ۱ 
رفضت المجموعة التي كان يترأسها الرقیب الأول بيدة محمد › 
المعروف بالعطشان؛ والمجموعه التي ضمت سلیمان الدین والعریف 
الأول الهاشمي امحمد والعریف الأول حميدة بلعقون التوجه الى وادي | 
سوف وعدم تجدید عقودهم ضمن هذه الكثيبة ورفعوا على الفور الى 
النقیب موري عشرة مطالب مستعجلة. منها دفع متأخرات الأجور 
والمطالبة بعطلة طويلة الأجل.. 
وقد شعر النقیب "موري "یدقة الموقف وخطورة هذه التطورات 
المتلاحقة و لاسیما انهیار ثقته في المهاربة الجزانریین » عندند حاول 
تصحیح أخطانه لما آدرك جدية المهارية في قرار الانسحاب . 


" ومن مظاهر غیاب الثقة بین الجانبین أن الضابط الفرنسي قد 
ب ينزع سلاح المهارية ليلا ويشده إلى سلسلة منذ أن تنقل الى 
8 ب2 الكيمياوية في وادي الناموس شهر آفریل1957 وهي 
هات صادرة عن قيادة الجيش الفرنسي(!, 


٭ بيده محمد بن دحمان ولد عام 1928 باقروت؛ يخسن القراءة والكتابة التحق بجيش التحرير سنة:1957 إثر 

التفاضة حاسي صاكة وكان رقيبا أولا » استشهد عام 1959 وعمره لم بتجاوز 31 سنة في معركة جيل مرفاه 

: نواحي عين الصفراء..‎ 
)١ز‎ Patrick -Chartes Renaud , OP.Cit , P 8et 2 1 

( 2( شهادة الدين سلیمان أدرار 09 مارس 2004. 

*٭کانت القلعة قائمة في المنطقة التي تقح فيها اليوم مديرية التربية لولاية آدرار و السجمع البنکي. 


)1( Patrick -Charlés Renaud , OP.Cit , P 142. 
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00٠‏ آرسل النقيب موري کلاً من: سليمان بن عبد الله الى الدين 
فلیمان وین سعيد محمد الى الهاشمي امحمد وجيب (عبد الله لاحقا) إلى 
می ة بلعقون قصد ثنيهم عن قرارهم غير أنه لم يفلح في ذلك. 

4 هوّلاء الثلاثة كانوا قد غادروا الكتيبة المهارية منذ خمسين یوما 
ير آبھین بالأجور المغرية التي قطعت عنهم وعن عیالھم كما سحبت 
تانفهم ومنعت عنهم الاجازات , 

M‏ لما عادت هذه المجموعة الى أدرار خریف1955 زج بهم في 
جن البرج وهو حصن عسكري* € معروف باسم سجن ابن شهرة. 
: وا الى عقوبه الأشغال الشافه مع عشرة من رفاقهم, ولم يطلق 
راح المجموعة الأولى المشكلة من الدين سليمان وقويدري قادة بن 
ومد ومولاي قادة؛ الذي لم ينضم الى جبهة التحرير. وفي الفاتح جانفي 
1 أطلق سراح تسعة؛ في حين ظلت مجموعة أخرى قابعة في 
ولم يطلق سراحها الا شهر أكتوبر1956 وكان من ضمنهم 
وفي حاسي فرسيقة كانت مفاجأة النقيب مبوري أكبر OÙ‏ حالة 
رد أصبحت عامه ولیس من تدبين الهاشمي امحمد أو مجموعته 
5 ففي العاشر أكتوبر1956 سرح نحو عشرين نفراً من 


5 والتحالفات التي أقامها مع الخائن بلونيس على رأس 
المصاليين. 


والواقع أن علاقة المجندين الجزائرین مع رؤسائهم الفرنسیین 
في كتيبة المهارية قد تدهورت منذ أحداث وادي سوف. 2 فقد لاحظ 
الضباط الأوروبيون أن المهارية يتلكؤن في تأدية الأعمال اليومية 
À pal‏ إليهم (2) كما لاحظوا أن معظم المهارية قد طالبوا تسریحھم من 
الجندية لما بلغوا أمقيد شهر أكتوبر 1955. 
كان هدف الكتيبة المهارية لنوات: هو مراقبة المنطقة الجنوبية 
للعرق الشرقي الكبير بمنع رفاق المجاهد حمة من تمرير السلاح عبرها 
أو الانسحاب اليها. 
عند بلوغ أمقيد .هذه المنطقة الوسطی بين اليزي وعين صالح, 
قرر النقيب موري السير بهم شمالا اتجاه وادي سوف . 
رفضت المجموعة التي كان يترأسها الرقيب الأول بيدة محمد 
المعروف بالعطشان؛ والمجموعة التي ضمت سليمان الدين والعريف 
الأول الهاشمي امحمد والعريف الأول حميدة بلعقون التوجه الى وادي 
سوف وعدم تجديد عقودهم ضمن هذه الكتيبة ورفعوا على الفور الى 
النقیب موري عشرة مطالب مستعجلة منها دفع متأخرات الأجور 
والمطالبة بعطلة طويلة الأجل. 
وقد شعر النقيب "موري "بدقة الموقف وخطورة هذه التطورات 
المتلاحقة و لاسيما انهيار ثقنھ في المهارية الجزائريين » عندنذ حاول 
تصحیح أخطانه لما أدرك جدية المهارية في قرار الانسحاب . 


5 


| وبينما كان هذا الضابط يعتقد أنه تسبب بأخطائه فی نفور 
#اريةء کان رفاق الهاشمي امحمد قد وصلوا الى قناعة وطنية بان 
CES ۱‏ ضمت المهارية سخ اتذلاج مو سیت 
ئ والدين. 


آ ومن مظاهر غياب الثقة بين الجانبين أن الضابط الفرنسي قد 
بج يشزع سلاح المهارية ليلا ويشده إلى سلسلة منذ أن تنقل الى 
بذة ب2 الكيمياوية في وادي الناموس شهر آفریل1957» وهي 
ياب صادرة عن قيادة الجيش الفرنسني(. 


٭ بيده محمد بن دحمان ولد عام 1928 باقروت: يخسن القراءة والكتابة التحق بجيش التحرير سنة 1957 إثر 
انتفاضة حاسي صاكة وكان رقيبا اولا » استشهد عام 1959 وعمرہ لم يتجاوز 31 سنة في معركة جبل مرا 
نواحي عين الصفراء.. ١‏ 
Patrick -Charles Renaud , OP.Cit, P 8et 142‏ }1{ 
( 2) شهادة الدين سلیمان ادرار 09 مارس 2004 

*کانت القلعة قانمة في المنطقة التي تقع فیها الیوم مديرية التربية لولاية آدرار و المجمع البنكي. 


)1( Patrick -Charies Renaud , OP.Cit, P 142. 


47 46 


والواقع أن تسریح المهارية من الجندية قد كان فرصة تاريخية 
انتظرها الهاشمي امحمد وحميدة بلعقون والزاوي مولى الفرعة' 
ورفقاؤهم الدین انظموا إلى جبهه التحرير الوطني dia‏ سنه 1956 
وعملوا على إبقاء الاتصال بالمهارية لجمع الاشتراكات وتحريضهم 
على الانتفاضة10, 

بينما كان بوسعید لخضر بلمير بأدرار على اتصال ببيتور الحاج' 
علال القاطن بتيميمون منذ أن نفته فرنسا من بلدته متليلي لنشاطه 
بحركة الانتصار» وكان لخضر بلمير روى في شهادتهة: أن النشاط 
السياسي بتوات زاد مع بداية1956م. وكانت له علاقة مع جغابة الذي' 
كان يأتي من المنيعة عبر تيميمون. وذكر أيضا: أن الداودي محمد.. 
الموظف عند مكتب فرنسا بأدرار- جاءني بأربع (4)مسدسات وقال لم 
خذهم لغاوة” بالمنيعة ليعطيهم لجغابة(بورقلة): فقلت له أتركهم عندك 
حتّى تأتي السيارة للسفر؛ ولما أردت السفر قلت جئني بأمانتك هنا 
بالمنزل فأعطاني أربع مسدسات وجعلهم في أسفل شكارة(خيشة/حاوية) 
مملوعءة بالملابس» لانه كان مسؤول ''سرجان شاف"'؛ وأضاف بوسعيل 


٭ الزاوي مول الفرعة : ولد سنة 1932 بفاتيس بتيميمون؛ التحق بجبهة التحرير عام 1956 وبجيش التحریر M‏ 
مع انتفاضة حاسي صاكة عام 1957ء عمل كمسؤول سياسي واستشهد في معركة حاسي غامبو في 

۵ | 

(!) عبد المجید بن يعقوب؛ معارك العرق الكيير 1962-1957 غير منشورء آدرار 1996ء ص : 6 . 

۾ عفون أحمد : من موالید 1926 بن أحمد وقاطمة. 

٭ الزاوي الشيخ بن المبروك الصذيتي اشاي ولد 1926م بفاتیس» مقدم الطريقة الشيخية وزاوية أولاه 
سيدي الشیخ بتیثرکوك وتیمیمون, هو صهر امحمد بالهاشمي ومحمد بالھاشمیء تنقل والدين سليمان إلى الشيع 
سيدي محمد بن الکبیر على انفراد؛ وطلب رايه في آحداث ثورة54م فرد علبه: " إن الذي أنت Lois‏ عليه هر 


الجهاد في سبیل الله وباذن الله سیکون النجاح*. سوال الزاوي الشیخ كان أواخر55م وینایر1956م عند الشروع . 


في جمع رفاقه وذبت المجموعة الاولی. بيئما كان سوال الدين سلیمان بعد العودة بالبرید و کلام المتنینه 
الجاسوس فذهب للشيخ أوائل1957م. 

? بوسعید لخضر المعروف باسم جدّه الميرء فیقال له لخضر بن «pa‏ ولد1905» بدأ النضال منذ47م وبعد 
انتخابات8 4م نفتهم فرنسا للمنيعة وآخرون للعين الصفراء وواد سوف. وفي عام 1953م ذهب للجزائر واتصدل 
مع صديقه بمصالي الحاج فنزل بمنزله وقال لزوجته- الفرنسية- هؤلاء شعانبة أعطيهما التمر. رواية مسجلة 
لدی جمعیة سلیمان بن علي لحماية وتخلید مآثر ثورة54 بادرار 2001/2/28م. 

3 جغاوة» بالغین المو حدة ثم الف ٹم الواو ينطق الغين قافآل جقاوة. وكذلك Ales‏ هذا بالباء 
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: عندك يا السيي الحاج سلیمان. هذا الداودي الحاج محمد لایوجد 
مثله في هذا الشان کان مُخلصاً. ولقد کان عندي ضیوف مناضلین Call‏ 
المقذم العرابي أقاسم عبد العزیزء فجاءني الداودي محمد اليوم الموالي 
ال: لقد اتبعتوا(لقد أوشوا بکم) لفرنساء فقلت في الحین لهم أنطلقوأ 
شال قلت لأقاسم الحاج حمّادي خذ " السیطروین آنتاعك" وإذهب ' 
لاسودان والمقدم العرابي اذهب لناحینك» ووأنت عبد العزیز أقاسم روح 
cul‏ وأنت بوراس(آقاسم) آذهب لكذا.. ثم رکدت الأوضاع الی1957م. 
9 گذلك مولاي حمو ابن مولاي الطیب برادعي- الذي كان واليا 19956م- 
ال نقل تبرعات مالية (تقدر بحوالي ربع ملیون) من آدرار إلى ورقلة. 
[بعذ اندلاع معارك العرق بدأ بحاسي صاكة اعتقلونا وخمدث الأوضاع 
إلى مجيء جبهة الجنوب1960 فزاد النشاط . 
٦‏ ويبدو أن السيد الدين سلیمان. الذي تحول إلى التجارة بين توات 
[الأبيض سيدي الشیخ. قد نجح في الاتصال بعناصر مهمة في جبهة 
الحرير في بوسمغون بالأبيض سيدي الشيخ شهر يناير 1956 ومنهم 
عفون احمد" المدعو أحمد الأعور نائب المجاهد الشيخ بوشريط 
۾ قصر بوسمفون الذي كان مسوولا عن ناحية البیض سيدي الشیخ 
صنا بجبل تامدة (۷, 
ولما انطلقت القافلة عاندة الى قورارةء بعد أن اشتری آحمد بلقاید 
شيو ,+ للشورة حمولة الدین سلیمان فقط من التمور بيئما الآضرون 
او ها عند غيره» فكان سببا لاطمتنان أحمد لعور لشخص الدين 
ہمان فترك القافلة تسبقه وقال تريث قليلاً لآني أريدك في أمر خطیر 
۵ پوشریط. لقي السيد بوشريط واحدا منهم هو الدين سليمان بن 
ودعاه الى تنظيم قورارة وتوات على أن يكون المجاهد عفون 
هو الواسطة بين الطرفين؛ فقال لهما الدين سليمان لقد تركت 
اه بجمع المجاهدين وهو الزاوي الشیخ بن المبروك وقد تواعدنا۔ 
إيه پنابر1956م عند الخروج من سجن فرنسا- على اللقاء لاحقاء فقال 
4 واصلوا عملکم . | 


بط 


۲ للمجاهد الدين سلیسان. آدرار 10 مارس 2004 
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فكان السید الشيخ بن المبروك الزاوي قد اتصل بالذين یثق فیهم 
بدأ باخوته؛ وبعضهم من القیاد من بني عمومته وأحدهم من الشعانبة 
هم: القاید حمادي الدین طالبه بابنه حميدة للجهاد علانية فوافق» والقاید 
الذي فعلثموه آنتم الزوی فنحن معکم واعتمد علي في تمویل أسرة أحمد 
مرزوق فريشي إذا ذهب معکم؛ لانه صهره وحذره من إخبار الوالد لكثرة ١‏ 
حدیثه مع الناس وقد يتكلم بهذا آمامهم, وحضر تعزية عائلة حياة السي ١‏ 
آحمد ہن اليتيم رحمه الله فلقي أبناءه منهم العسكري بالمهاري ليتيم "١‏ 
(الشیخ) الشهید لاحقاً وکان أغلبهم فرحا بموضوع الجهاد؛ ولقي الدین 
سلیمان(حوالي21956/01/02) والهاشمي الشیخ وقدوري قمادة بن | 
فویدر العسكري السابق الذي جاءه بصدیفه ابن سبقاق؛ ولفي بضیاف 
قدور بتیمیسون قبل انخراطه بالمهاري وانضمامه لاحقا للشورة» . 
وبودواية بودواية - الذي استجاب على الفور وقال له یوجد حوالي(70) 
من إبل فرنسا لنهجم علیها؛ فقال له الزاوي الشیخ: لیس بهذه السرعة 
يجب التحضیر أولاً؛ فلما ذهب السید الشیخ الزاوي لفاتیس لحقه 
بودواية بمال نقدي ولباس الجلابية من الصوف- وذهب الزاوي الشيخ | 
بلمبسروك لأدرارء وكان یتجول رفقة الهاشمي امحمد جهة دار 
عيشاوي(400) حالياً مدرسة الامام مالك. فضم له بلعقون محمد(علی 
قبد الحياة بتیمیمون)» وذهب لعبد القادر بن الطالب المهدي مناد 
واتصل بآخرین. وهناك عاود السوال للشیخ سيّدي محمد ابن الکبیر ۱ 
رضي اللہ عنه قائلاً يا سيدي کل مرة أطلب منك كتابة da gt‏ لاخذ العلم 
وتقول لي ما زال. فسا تقول في الجهاد وهولاء الذین تسمیهم فرنسا 
بالفلاقه والخونه والسراق؟ فأجابه الشیخ بن الکییر: انه الجهاد 
الحفيقي. فسأله الدهاع فقال: : بسا الزاوي آنت کل شی لك مسوي: 
ووجهناك للخیر أين ما کنت", وکان ینزل بزاويته منذ(1949م)ء وخلال 
5 بقي حوالي شهر بزاوية الشیخ وحضر درساً في باب الجهاد 
فساله هذا پوس ہس RON‏ » إنه الجهاد. 


| وقد کان اتصال الدین سلیمان مع أحمد بلقاید عفون وبوشریط 
وكذلك عودة الهاشمي الشیخ بن أحمد من البیض بوثائق للجبهة. تمھیدا 
لألك اللقاء التاريخي الذي جرى بتينركوك صائفة عام 1956 في منزل 
لژاوي الشیخ, مقدم زاویه سيدي الشيخ بنفس البلدة؛ والذي حضره 
حو أحد . عشر رجلا بعد إجتماعات سابقة بفاتيس وعین gas‏ الذي کان 


۱ افتتح الاجتماع السري الأول السيد الزاوي الشيخ بن المبروك" 
غائلا: ''تحن سانرون إلى الجهاد في.سبيل الله ومادامت المنطقة ۷ 
ساعد على الجهاد سننتقل إلى الأبيض سيدي الشيخ ومنها إلى جبل 
امدة حيث معقل الشيخ بوشریط'' . 
خرج من فاتيس ثمانية رجال قاصدين جبل تامدة يقودهم الزاوي 
غ بن مبروكء ويذكر الذين حضروا الاجتماع أنه قد وقع سباق بين 
ي الزاوي الشیخ, الاخوین الهاشمي الشيخ والهاشمي امحمد, حول 
: الور أولاً وسن هو مطالب بالمکوث في البیت لر Lie‏ 
+ العائلة (1) 
N‏ وإذا كان الهاشمي الشيخ قد انتقل مع سبعة من رفاقه إلى جبل 
38 عبر حاسي مينه والأبيض سيدي الشيخء فإن الهاشمي امحمد قد 
à‏ مع ثلاثة من الاخوة هم الدين سليمان ونواري نوارٴء المدعو بن 
وش . والشيخ بوكر أحمد مرزوق المدعو قريشي. وتولی مسؤولیة 
ذه النواة. 
وفي رسالة نقلها السيد السدین سليمان طلبت قيادة الولاية 
امسة في فقيق _مركز المنطقة الثامنة* بجبل بن یٔسمیر۔ حضور 
ید ete‏ اسستدالدي انتقل في دیس Qi‏ من 1957 ولقي 
is,‏ م الجبهة وجیش التحریر الوطنبین وعيّنه زسمیا كمسؤول 
وعسكري لما لاحظه عليه من قوة الشخصية, كما اأعطاہ بعض 


]] مقابلة مع المجاهد الهاشمي الشیخ» تیتر كوك 24 جوان 2004 
1 4 الدين سليمان بن محمد مسجلة EU‏ تذاكره مع المجاھذ الفقیه والمخافظ السياسي الي عيسى 


46 وز از هري- أخو الإذاعي إبراهيم من الأغواط و وصاحب محمد بوخروبة(بومدين) بالقاهرة(1952م) 
خاص: فرحات بن سليمان الدين بادرار 26جوان2003م , 
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' روايته مسجلة لدى جمعية حماية وتخليد مآثر ثورة التحریر لولاية أدرارء تصوير الدين الشيخ ابن سليمان 
غبر ایر 22001 
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الأسلحة الناریه والببضاء منها سلاح ناري ومعه (16)رصاصۂ ترکه 
بقصر تاغیارت عند يحياوي محمد عندما امره بتکوین لجنه الحاج قلمان 


واخبره أنه ذاهب لتیمیمون لتکوین اللجنة الخماسية من جدید فوصل | 


لتیمیمون فلما آخرج لهم العلم الجزائري قبله مولاي لخضر وبکی من 
الفرح 7 وطالب عقبي عبد الغني من السي الهاشمي التنسیق مع الضابط 
بلعيد آحمد. المدعو سي فرحات. الموجود بوادي الساورة وأختار له 
إسما ثوريا هو " أبو نافع " (© ۱ 

وکان اول اتصال له مع السید علي حناني ومحمذ بن دحمان 
بوساطة امحمد بن الهاشمي منذ جانفي 1957 حيث التقی کل المهارية 
وقرروا سریا الانتفاضة في مثل ذلك التاریخ السثه القادمه وتعاهدوا 
على ابقاء الأمر سرا وعدم القيام بأي آمر قد يثير انتباه رؤساء هم 
a | ous 2581‏ 

وتؤكد مصادر آخری أن المهارية قد کانوا على استعداد 
للإنتفاضة. بل انهم آصبحوا یستعجلون ذلكء. بدلیل ان السید بيدة محمد 
قد قام في شهر مارس 1957 بارسال مكتوب إلى السيد فرحات الذي كان 
متواجدا في حاسي ديبوني يطلب فيها مع رفاقه الإذن بقتل جميع 
الفرنسيين و الالتحاق به ا . 


اشهادة سلكة بومدين الذي حضر اللقاء مع باقي الأعضاء. 2 ٠‏ 
( 2) شهادة الدين سليمان» أدرار في 10 مارس 2004. أنظر آبضا عبد المجيد بن يعقوب المرجع السابق» ص 
: 6, انظر ایضا رسالة من قاسم إلى عبد الغني عقبي في عبد المجيد بن یعقوب. معارك العرق» مرجم سابق. 
۾ علي حناني : من مواليد تينركوك سئة 1924 ينتمي إلى عائلة فقيرة إلتحق مبكرا بصفوف الثورة ء وقد لعب 
دورا كبيرا في تشجيع المهاريين على الإلتحاق بالثورة سنة 1957 وقد شارك في معارك العرق الأولى ثم 
انتفل إلى فقيق حيث كلفته قيادة الناحية الثالثة بإنشاء ناحیة (ثالثة؟) بالعرق فعاد إلى العرق من جدید وأشرف 
على جيش التحرير بالمنطقة منذ ۰1959 اشتهر بشجاعته وحنكته السياسية واصل اداء مهامه إلى غاية نيل 
الإستقلال؛ التحق بالجيش الوطني الشعبي إلى غاية ستة |197 وتوفی في 09 أوت 1983 بتينركوك ولاية 
أدراز. 
۾ محمد بن دحمان 
( 3) الميلود بلعقون ,معركة حاسي صاكة ,في مجلة | نوفمير 1954 : العدد 77 ص:21.۔ 
( 4( مقابلة مع المجاهد الميلود بلعقون , أدرار 4 /2004/10. ۱ 
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_ غير أن السيد فرحات قد 559 
ی طلبهم بضرورة Cul‏ کو ي 
|الأجيل العملية الى غاية 
يرها الجید وضسمان 
۰ ولن یکون ذلك ممکنا 
شستاء السنه القادمة 
من قيادة جیش التحریر 
الرسالة المختومة التي 
بها السید فرحات على الطب 


ll #6‏ مون bin‏ نالفي 
at‏ العلاية پرتے شابط اول arr.‏ 
dt 20‏ 2 مقر اناي 
رنوابه الشلا یه مره ارت ا ا ۸ 
اند القسمه؛یگرت يرسة: ساعد és.‏ 
رص قدا ÈS‏ ودک 


ویبدو أن قيادة الشورة قد كانت تخطط إلى آبعد من الإنتفاضة 
بذلك ضمان بقاء هوّلاء المهارية في العرق الکبیر لفتح جبهة 
او بحیث تکون لجیش التحریر نقاط تموین دائمة بالماء والغداء, 

_ ثم أن (ختیار فصل الخریف أو الشتاء قرار صانب من الوجهة 
اتيجية في میدان تلعب فيه ظروف الطبيعة دورا اساسیا فلا يعقل 
ي العملیة في فصل الحرارة, 


ع تسلغة: 


قبل الشروع في العمليات.العسكرية نظم السيد فرحات بلعيد مع 
امحمد اجتماعا تنسيقيا بأمر عقبي عبد الغني, بين شهري أوت 
#تمبر 1957 في واحة نخيل قرب مركز تموين تيمزلان الذي يشرف 
به الشامخة محمد وقد حضر سي فرحات في أربعة2 من جنده. شم 
اي علي ومولاي حوّاص ومحدادي العيد والسّي يعقوب طلبَ قصد 


| |] 6 مغ المجاهد خويلد بن محمد المدعو بولیلاء تیمیمون» جران 2004 

. محمد : من مواليد سنة 1931 بمتليلي اين الشيخ وزقات مباركة‎ ١ 
آلدین سلیمان بن محمد أحد:الحاضرين) شهادة مسجلة بمتحف المجاهدء وروايته فی العدد الأول من‎ 
۷و صن16؛ 2004ء؛ حيث ذکر(24)مجاهدا من جماعة الهاشمي امحمد بن آحمد» ومعه فرحات‎ 
ال في خمسة أي مع فرحات آربعة. ثم في أكتوبر إلتحق البقية حوالي أربعون كان بعضهم قبلة كرزاز‎ 
الل وسط العرق:غرب حاسي تاسلغة,‎ 
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رفع معنويات الأخرين وتشجیعهم! على المضي في العملية كما حضره 
الهاشمي امحمد وآخرون. ۱ ۱ 

آلقی سي فرحات خطابا باسم أحد مسوولي الولاية السید عبد 
الغني. شجع فيه المجاهدین* وتحدث عن سير الثورة وضرورة نقلها إلى 
الصحراءء كما أنه أكد على احداث تنظیم دانم لجیش التحریر بمنطقة 
العرق في حالة نجاح الإنتفاضة بحيث يكون سي فرحات هو القائد 
والسي الهاشمي أمحمد نائباً ومحافضا سياسيا وقائدا عسكريا بالمنطقة. 

وقد تبين في هذا الإجتماع ۰ من خلال الاتصالات التي جرت مع 
المهارية في حاسي As‏ أنهم هم الذين حددوا تاريخ 15 أكتوبر 
7 للقيام بالإنتفاضة . 

ومرد هذا الإختيار أيضا إلى كون الكتيبة قد إجتمعت كلها بتحويل 
الكتيبة الثالشة وتقاضى أفرادها أجورهم في إنتظار أن يعاد تقسيمهم 
وتحريكها نحو الجهات المختلفة ۵ء إلا أن Gi,‏ أخر يقول أن الإنتفاضة 
قد كانت مقررة شهر نوفمبر والذي غير تاريخها إنما هو إعتقال جماعة 
من المناضلين في أدرار مما جعل الآخرين يعجلون المهمة.9 . 

وقد تقرر إيضا في حاسي تاسلغة تغيين الهاشمي امحمد نائبا 
لفرحات وبلعقون احميدة نانبا للهاشمي امحمد وعبد القادر الزيادي» 


المدعو كحلوش» كي ينسحب مع المهارية المنتفضين الى المراكز التي | 


يقيم بها الملازم فرحات D‏ . 


ا انظر Les JAN‏ التلفزي(1990م) الذي تكلم فيه الزاوي الشیخ بن المبروك والذین سليمان وبضیاف قدور 
وحکوم الشیخ وفرحات أحمد بلعیدء وآخرون: قال الدين سلیمان: ذکر فرحات بعد نجاح العملیات ستصبح 
بالعرق ناحية وفیها أقسام» بقيادة فرحات ونوابه جكاني علي ویعتوب طلبة والهاشمي امحمد. 

2 قال فرج الله امحمد(1995م)؛ ألقى علینا فرحات عدة خطابات حول الثورة في يومين إلى صبيحة الیوم 

. الثالث قسمنا على أفواج يتكلف کل يوم فوجان بالحراسة ومواجهة أي «ts JL‏ بينما هم كذلك فجاء الخبر 
بوصول الرثل الفرنسي» فامر الفوجين بمواجهتهم وكنت أنا على فوج؛ وسليمان بن عبد الله على الثاني. 
)3( شهادة ميلود بلعقون » ادرار 3 ماي 4؛ ورواية 2001/10/10 قرب معلم حاسي ضاكة, 

(4) شهادة ميلود بلعقون ء اذرار 3 ماي 2004. 

٭ اليتيم الشيخ: ولد خلال 1915 بتاعفطاس بتينركوك ابن آخمد وبودينة امباركة متزوج وله ثلاثة أولاد؛ 

يخسن القراءة والكتابة» التحق بجيش التحرير في 1957/10/13 وشارك في ثلاثة معارك رتبته العسكرية 

نانب مسوول قسمء استشهد سنة 1957في معركة حاسي غامبو وعمره 42 Aus‏ . 


ہہ 


۱ شام هد الضابط بتعیین جماعة آخری تقوم بالهجوم على ثكنة 
7 ور بالتز امن مع إنتفاضة حاسي صاكة مستفدین من استعداد اليتيم 

وخ ۰ رئیس:القومیة التمرد مع رفاقه(" 
" ویبدو أن فكرة الفداء داخل تیمیسون قد لقيت معارضة من قبل 
à à‏ الخماسية ورئيسها أقاسم عبد العزيز وأعيان المدينة الذين 
لقدوا بان سس قليلة السکان وأن أي غريب عنها سيكتشف آمره؛ 
أن الیش الفرنسي سیلجا الى الاضطهاد الجماعي للسكان 
صرة القصور وعزل جيش التحرير 0* . 

بدل me.‏ قرج من السياسيين إنشاء مراكز التموين التي 
۲ ية د ina‏ م تعداده نحو ثلاثمانة 
سیت سيبل نحو تلائمانه رجل ویطمح الى 
7 وقبل تنفیذ عملية جاسي صاكة آقام المناضلون عدة مراكز للتموين 
ز مناطق العرق وعینوا على كل مركز مسؤول ذا دراية بالمنطقةء 
ن أهم هذه المراکز؛ 

JS‏ تاغيارت: وكان أول مركز بقام بمنطقة تميزت بوجود أشجار 
فيل وتوفر المياه ويمكن الوصول إليه عن طريق واد وقد عين عليه 
دق نويفدي فویدر(عبد الحي)؛ حناني عيسىء بحباوي محمد. 

مركز تيمزلان : وعین عليه الزاوي محمد بن المبروك كمسؤول 
ه الدين الشيخ بن محمد. 
اسم كز قصر تقائت : وقد غين عليه الشامخة محمد رفقة جماعة من 
2 لين نذكر من بينهم لمعلم محمد وبن الباي أحمد ولمعلّم علي 
: ري الطاهر» وبن عیسی مولاي أحمد. 
۱ ركز تموين تاعنطاس : يديره المناضل عيشاوي قدور المدعو 


ses‏ الوطنية للمجاهدين تقریر كتابة تاريخ الثورة لولاية أدرارء من 20 آوت 1956 الى عام 1958ء 
12 ہے سال لس المعروف بعيشاري, 

à «‏ ل سلیمان؛ ادرار 10 مارس 2004ء أنظر ایضا نقریر كثبة تاريخ الثورة ä‏ 
0 ۱958-1956 ص:12 ta on‏ ع ورت ولت 
eer:‏ أو اد شهر نوفمبر 1956 بتیمیمون من قبل السيد جغابة محمد(الولایة السادسة)-عن 
44 وداية- الی 9 بے سس حور قل لن نحن جو بین میسو وضمت pal‏ 
یڑ ريسا الى غاية اکتوبر1957 ورحل الى المغرب انطلاقا من تاسلغة نوفمبر57م. عمل معه بوحادة 
ار ثائبا وسلكة بومدین مکلفا بالمالية والعامري بشير کاتبا وبودواية بودواية مکلفا بالأخبار. 


5۔مرکز تموين تنرکوك الأؤل: بُدیرہ السيد حکومي أغبيد ومعه 
الد 
کرو E‏ تنركوك الثاني: كان تحت مسؤولية المناضل الناصري 
محمد وأحمد بن کروم . ۱ 
7 مركز زاوية الدباغ (فاتیس): زراري آحمد. 
8-مركز حاسي قاسم ' 
9مرکز حاسي الدگار — 
0مرکز سيّدي منصور": کان المسوول Aie‏ المقدم مبروك. 
1-مرکز قرن الرتماية: قرب حاسي تیمندرت. انها لتاق 
تبین خريطة توزیع هذه المراکز آنها اختيرت بدقة ؛ فهي وافحه 
اما على نقاط میاه أو واحات النخیل أو أوديه صحراویه . ۱ 
وقد زودت هذه المراکز بالمؤونة " الخزین" و المیاه لن العرق 
الغربي الکبیر منطقة شاسعة وخالية من السکان ۰ وحتی ان وجد بعض 
الرحل و الرعاة زمن السلم فانه في حالة دخول المنطقة الشورة 
التحريرية تتغیر الأمور . ۱ 
اسهم أغنياء وفقراء قوزارة- خاصة- بكل ما یملکونه في حرکه 
جماعية آشبه ما نکون بعملية" تويزة " من أجل تخلیص الوطن والعباد 
من عبودية الرومي» وبسرية تامة نقلت ليلا الى المراکز المذكورة. 
كان التقدير اولا على لتم رب 
حساب تكلفة کل مجاهد- ومنه 
تموین الجبش لأكثر من ستة 
أشهر- هو خمسة ملايين فرنك 
ویبدو أن اللجنة الخماسبة في 
تیمیمون وبالتنسیق مع الاخوة 
سم القصور قد استکملوا 
الاستعدادات بشکل عام 0 


! نسبة لاقاسم؛ جذ قواسم حفره اوائل القزن العشرین تقریبا. وکان من أعمق الآيار حوالي(۱00) ذراع؟ 
js?‏ اس الولي الصالح الشیخ سیّدي منصور» والد الامام الصوفي الصالح الشیخ سيّدي آحمد الراشدي 
دفین مليانة(توفي927ه) SR‏ الطريقة الشاذلیة؛ المعروف بالذي ربا السیّد يوسف بجیل بني راشد بین 
معسکر و غلیزان. انظر بحث دون طبع م.الدین فرحات بن سلیمان:. 
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1 خريطة الشمال: تنظیم ولایات/مناطق/نواحي/أقسام ‏ ۱ 


حل النقیب صوايي رفقة كتيبة توات المهارية بحاسي صاكة في 
الثالث عشر أكتوبر 1957 ء وظل هناك الى غاية صبيحة الخامس عشر 
کتوبر حیث أشرف على تقسیم الكتيبة وهیکلتها وأخذ معه بعض الجنود 
الإستبدال الموجودین بثكنة تيميمون: وبذلك أصبح عدد آفراد الكتيبة 
پحاسي صاكة نحو73 فردا منهم: 8 فرنسیین و65 جزائريا © . هذا مع 
غياب إثنين هما علي حناني وأحمد الشعينبي. 
2300 في الثامن أكتوبر كان الهاشمي امحمد واحميدة بلعقون قد إتصلا 
+ د القادر كحلوش وحناني على › مسؤولي الفرق (الطاشمة)ء الذين 
لقلا إلى العطشان- لأنه على اتصال سابق بالهاشمي ونظرا لأهميته کونه 
هن صف شبه ضباط كتيبة المهاري وتحت إمرته مجموعة کبیرۃ۔ 
ورة القیام بالعملية في 15 اکتوبر بالتزامن مع تسرد رفاقهم في 
آپمیمون. كما أن مجموعة من المجاهدین ستنتظرهم قرب حاسي صاكةة 
بيث ستدلهم على الطریق الذي سیسلکونه, 
وفي 13 اکتوبر1957 جری اجتماعا تاریخباً مصغرا ضم حناني 
والعطشان ومحمد بن دحمان وسلیمان بن عبد الله والفضیل 
ایر ومحمد غریس سیقاق محمد"" دي "وهم مسؤولوا 
افسواج المهاريةء رأى العطشان أن توقیت العملية سیکون متزامنا مع 
إلزال العلم الفرنسي على الساعة الخامسة مساءاء كما اتفقوا على إسناد 
المهمة الى مجموعة يرأسها العطشان یساعده توابه: العریف الأول بن 


۱ 


1 


[) شهادة الدین سلیمان» أنظر أيضا عبد المجید بن يعقوب» انظر خريطة هذه المراکز في الملحق رقم : وقد 
۷ هدد مراکز التموين 50 مرکزا. 

(AN‏ الميلود بلعتون ,معركة حاسي صاكة رفي مجلة | نوقمير 1954 : العدد 71 ص:21, 

# الفضيل بشرایر: ابن احمد ولد عام 1927 ہالمنیعة متزوج؛ التحق بالئورة التحريرية سنة 1957ء كان 
ول قسم في جیش التحریر: وقد استشهد في معركة حاسي غامبو تائبا أول للهاشمي اسحمد؛ وعمره 
یق 30 سنة, . 

# قاق محمد:ابن حمادي ولد عام 1923 بتیمیمون؛ متزوج وله أربعة أولاد یحسن القراءة والکتابة التحق 
التحریر عام 1957ء كان مسوول قسم بچیش التحرير واستشهد عام 1959 وعمره لایتجاوز 36 سنة 
موركة جبل حیسی تواحي عين الصفراء. 

أ قر ۴ -احد مسوولي مر اكز ج.ت.و- لحكومي الشيخ بن بحوص عندما جاءه: ماذا تفعل هنا يجب أن تتحرك 
ا للهاشمي امحمد وجماعته ذهبوا لحاسي صاكة لضمهم جميعا وإذا حدث ذلك فستطوق فرنسا المنطقة. قيعت 
y‏ الشرخ Ga‏ بالبريد أحمد مرزوق قريشي الموجود عند بلعمی علي بان يلتحق به ببعيرهإمهري) فور؟ 
هرجا ai‏ ميّنة لأنتظار العاندان بالبريد(الدين ونؤار) من مركز قيادة الولاية عبر واد الناموس كما هو 
ساہتا باجتماع تاسلغة. رواية حكومي الشیخ بن بحوص جوان2004م تسجيل لدی متحف أدرار. 


57 


4 


سعد سلیمان والعریف الأول محمد فرج اللہ والعریف الفضیل بشرایر 
والعریف سبقاق محمد وحناني Pal‏ 

محمد فرج الله وبوبکر جرمني وعبد القادر بن سليمان 
بالقضاء على الجنود المکلفین بالرقابة والتفتيش على حاجز طريق 
تيميمون وتم تنفيذ المهمة بدقة متناهية في خلال 10 دقائق كما خطط 
1 في تلك اللحظات التاريخية وعن بعد 2 كلم من حاسي صاكة سمع 
الهاشمي امحمد و عيشاوي احميدة ""بلعقون" والزاوي مولی الفرعة 
والژيادي عبد القادر- کحلوش- طلقات الرصاص التي كانت ایذانا بدخول 
الختطقة ردجالا saine‏ )@ 


AM‏ ون u‏ عه maille‏ قرس ور سد جد èn HN‏ و Hitasruse du‏ نوس f‏ هذ 


الكتيبة المهارية لتوات سنة 1956 أي سنة قبل انتفاضة حاسي صاكة 


(1) الميلود بلعقون بمجلة أول نوفمبر أعلاه» نفس المرجع, 

)2( قتل الرقيب "إيف جان" Yves jean‏ مع عسكريين على طریق تيميمون وقثل الرقيبين الأوليين ميشال 
. لوجار Michel Lejars‏ والبار بريفرست Albert Pruvost‏ عند البئر من قبل سليمان بن عبد اللہ بينما 
قاما ساوس محمد المدعو القوارنو..؛ انظر مولاي تهامي الغيثاوي؛ المرجع السايق ص:139. 
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صبله الإنتفاضة: 


اسفرت حركة الإنتفاضة عن مصرع ثمانیة عساکر فرنسيين رمیا 
ارصاص. وغنم سلاح وذخيرة الكتيبة المهارية كلها والتحاق 
جز ائريين الخمسة والستين الذين كانوأ ضمنها بالثورة التحريرية,(3) ١‏ 
د نقل المنتفضون معهم مانتین وخمسة وعشرین جملا وخمس 
تبعين قطعة سلاح من ضمنها سبع بنادق رشاشة ومسدسين مع 
3 أجهزة راديو اتصال وأكثر من خمسة عشرة منظارا مع عشرة 
ف.خرطوشة (1) 
" واذا کان المهاریون قد نجحوا في حاسي صاكة فان لبتیم الشیخ 
4404 اکتفوا بالإلتحاق بالثورة وعاد محدادي العید ومجموعنه من 
كان سبخه تيميمون اسنجابة لالتماس قدمه سکان تیمیسون حشی 
#رضوا لإنتقام الجیش الاستعماري. 
وقد اغتنم الهاشمي امعمر وقويدري عبد القادر بن أحمد قرصة 
اجد جمال القومية في مرعی قصر" تالة" فأغاروأ على القطیع 
یا خمسة وثلاشین جملا ومعها الموونة مما حدی بالراغي الى 


اب محم 

زا ئن هد سور انجیهة > النيقوسي محمد بن معمر. إثنان من 
ومیه أن بلتحفا بالثورة خوفا علیهما من انتقام فرنسا فاستجابا له؛ 
نار هؤلاء الذین هجموأ على الابل في" ناده * نحو تمرکز فرحات 
ا بحاسي تاسلغة. بینما واصلت المجموعه الأولسی المنطلقة من 
سسي صاكة سیر ها إلى حاسي الجديد الشرقي الذي نزلوه على الثالشة 
احا من يوم 16 اکتوبر قصد تمويه مہ بل " صوايي " 
ون (ع.ع.ع) وقد محت الریاح والأمطار كل أثر . 


اود پلعقون, المرجم السابقءص: 2 ويقول أيضا أن المهارية قدموا للثلاثة الماء والمؤمنة و الدخیرة قبل 
ام à‏ وفي کتاب المعارك الصحراوية ف مه مت 
sua‏ : : اتظر هامش الصفحة 141. 

1 اي محمد: من موالید 1918 بتيميمون این معمر وعائشةءمتزوچ وله این وائعدء التحق بالثورة مدنة 
اجوہ سسمم ہمت رس 37 یں را 


في صباح يوم السادس عشر أكتوبر آخبر سانقوا بمض 
الشاحنات النقیب میکلو بملحقة تیمیمون آنهم شاهدوا is‏ على قارعة 
الطریق نواحي حاسي صاكة. 1) 


کان الضابط الفرنسي قد لاحظ أن الاتصال الیومي بالرادیو مع 

الكتيبة لم یتم صبيحة 16 أکتوبر كما هو cf, she‏ مما جعله یخبر النقیب 
صوايي Soyer‏ مسوول الكتيبة عن الانباء الجدیدة. فتحرك هذا الأخير 
بسرعة نحو حاسي صاكة التي وصل إليها صبيحة الغد, ©) 

وبعد وقت قليل وصلت أخبار الإنتفاضة الى الرائد قاتينول 
1ه حاكم أدرار الإداريء الذي أخبر قيادته بالتمرد الذي جرى 
في حاسي صاكة. ك 

أحدث تبأ الإنتفاضة ضجة وسط هيئة أركان جیش الاحتلال» مما 
جعلها ترسل بصورة مستعجلة الى تميمون الجنرال De Crevecoeur‏ 
٠‏ من الناحية العسكرية العاشرة في كولومب بشار يوم 19 أكتوبر ومعه 
الرائد بيير بوشي دlgرFureinsji «Pierre Bouchet de‏ من 
هيئة أركانه. 

كلف هذا الجنرال بتنسيق العمليات مع قاتينول و ميكلو من أجل 

إيجاد المهارية المتمردين" ووقف تقدمهم. وقد سمح له بإتخاد كل 
التدابیر للحصول على أحسن النئانج(٩):‏ 

" سنشرع دون تأخير وسنطور الى أقصى حد عملية جوية 
عنيفة شمال وشمال شرق وشمال غرب تيميمون في مربع عمقه 200 
كلم في كل جهة'" ۵ هذا الذي قرر فعله الرائد'' بوشي'"' کامر مستعجل. 

وقد قام مخطط بوشي على محاولة اعاقة حركة المهارية و وقف 
تقدمهم نحو الشمال بقتل كل الجمال المتحركة عبر العرق كما يعتمد 
تدمير كل آبار المنطقة قصد منع المهارية من التزود بالمياه. 


)۱( Patrick-Charles Renaud , OP.Cit, P 139. 
(2) ۱۵۷ P: 141, 

(3) Patrick-Charles Renaud , OP.Cit, P 143. 
(à) Ibem. 
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۳ وفي وفت كانت الطائرات تنفذ عملياتها كانت الشرطة السرية 
الفرنسية تمارس الإعتقال والتعذیب في نیمیمون وقصورها لإفتكاك أي 
ومةه من أي مشتبه فیه. كما كان النقيب صوايي يجوب مع مهارية 
ات والكتيبة الصحراوية الرابعة بقيادة الملازم الأول “jean planet‏ 
مناطق حاسي جديد الشرقي في يوم 20 أكتوبر باحثا عن أي أثر 
المهارية دون أن يعثر الا على آثار جريمة ارتکبها الطيران الفرنسي ضد 
AS‏ قویدر بن عبد الحاکم المشكلة من زوجته وآطفاله الثلاثة الذين 
آهرقوا باننابالم في بيتهم الامن() 
وبعد ثمانية وأربعين ساعة من البحث الذي قطع خلالها نحو 100 
ا بين قصر" انجلوٌ " وفايجة af‏ القراد. عاد القبطان صوايي خانبا. 
‘à‏ أمسية 26 أكتوبر عادت کل الوحدات إلى تيميمون بعد أن فقدوا أي 
تلمهارية المنسحبین وقد خلص الضباط الفرنسیون إلى الحصيلة 

الأؤلية التالية مع 26 اکثویر 1957 : 

"٦‏ مقتل 22 Lait‏ قتل 512 جملا منها 37 تابعة للكتيبة 
(مهاریه- تدمير خمسة آبار- تدمیر ستة بیوت؛ حرق وندمیر عدة 
أشجار تخیل تابعة لعائلات المُنضتمین لجیش التحریر الوطني. كما القت 
اشرطة السرية DST‏ القبض على ستة آفراد وعثروا على أجهزة 
الأتصال-خبأها ج.ت.و ظرا لثقلها- التي استردت من حاسي جديد 
0 


(1) Patrick-Charles Renaud , OP.Cit , P 144 
(2) Patrick-Charles Renaud , OP.Cü ,P 144, 
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لقد جاءت انتفاضة حاسي صاكة في فترة تاريخية هامة من تطور 
القضية الجزائریة فهي تندرج في اطار نشر الشورة الجزائرية عبر 
کامل التراب الوطني تطبیقاً لمقررات مؤتمر الصومام المنعقد ببجاية في 
0 أوت 1956 0 وهي رد صریح على المشاریع الاستعمارية ومنها 
مشروع التقسیم الذي شرعت فيه ادارة الاحتلال بموجب قانون 7 أوت 
7 وهو قانون يمهد لسياسة فصل الصحراء الجزائریة, 
فبموجب هذا القانون قررت فرنسا تفسیم الصحراء إلى مقاطعتین 
هما الساورة في الغرب والواحات في الشرق وضمتهما الى ما آسمته 
"المنطقة المشترکة للمناطق الصحراوية OCRS‏ وهو تنضیم اداري 
یشمل المستعمرات الفرنسية في افریقیا الغربية AOF‏ وإفريقيا الشرقية 
AEF‏ ® . 
وقد ازدادت الأهمية الاستراتيجية للصحراء الجزائرية في 
السياسة الاستعمارية الفرنسية بعد اكتشاف النفط عام 1956 بحاسي 
مسعود وإيجالي عند الحدود الليبية وهو ما دفع بها إلى إجراء مسح 
جيولوجي وتنقيب عن البترول في مناطق توات والعرق الغربي بشكل 
عام بهدف سرقة هذه الثروة واستنزافهاء بل واستعمالها في المجهود 
الحربي ضد الشعب الجزائريء لذلك كانت انتفاضة حاسي صاكة تهدیدا 
مباشرا لهذه الأطماع . 
واذا كان الجيش الفرنسي قد أنشأ قاعدة 82 بوادي الناموس 
مند 1935 لإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتجربتها فإنه مع 
نهاية سنة 1957 قد شرع ببناء قاعدة رقان النووية وإن توسيع نطاق 
عملياث الثورة إلى هذه المنطقة يهدد المشروع العسكري برمته. 
كانت انتفاضة حاسي صاكة إذن تهديدا لكل هذه المشاريع 
الاقتصادية والعسکریةء كما أن تسرب أخبارها إلى الصحافة الفرنسیة 
والدولية انتصارا للقضية الجزائرية وتدویلا لها . © 


)۱( Mhamed Yousfi : L'Algérie en 00, ENL, Alger 1985, tome 2, p.p : 114,115. 
انظر أيضا تفرير كتابة تاريخ ولاية آدرار مرجع سبق ذکره ص: ؟‎ 
)2( Pervillé عدن‎ , Atlas de la guerre d'Algérie de ما‎ conquête à l'indépendance, ed ; 
autrement, Paris 2003. P,P : 38,39. 
. أنظر جریدة الفیقارو بتاریخ 21 أكتوبر 1957 مثلا‎ (3) 
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وعلی المستوي الداخلي للشورة الجزائرية تعتبر عملية حاسي 

٦آ‏ ضاکة دفعا نفسیا قوياً لمعنویات إخوانهم المجاهدین في الجبهة 

الشمالیه وباكورة العمل الشوري المسلح بمنطقة العرق الغربي 
الکبیر. 


غارة طیران العدو على حاسي الجدید الشرقي : 


آعتمد مخطط الراند بوشي" على قتل کل الجمال وکل ما يتحرك 
كبر العرق وتدمير کل الأبار ومنابع المیاه قصد حرمان المجاهدین من 
التزود بهذه المادة الاستراتيجية أو الخروج من العرق و تعطیل حرکتهم, 
+ وکان الرانسد بوشي یعتقد أن المجاهسدین سینقسمون إلى 
وعات صغيرة تحاول الانتقال إلى جبال بشار والمناطق الشمالية 
القوافل التجارية التي تسیر عبر العرق D‏ . 

لذلك أستمر طیران العدو الفرنسي في تدمیر الآبار إلى غاية 
السابع والعشرين من أکتوبر 1957 وأستمرت طلعاته دون أن يعثر على 
المهارية المنتفضین الذین كانوا یسیرون ليلا أسرع من سیر القوات 
الإستعمارية» التي كان يقودها النقیب صويي . 
وفي وقت كانت الطائرات تنفذ عملياتهاء كانت شرطة أمن الإقليم 
تمستي التعذيب والإستنطاف في تيميمون وقصورها قصد افتكاك أي 

يعلومة من شأنها أن توصلهم إلى المهارية الثائرين. 

٠‏ كان المجاهدون حينئذ ينسحبون للشمال-الثسرقي شطر" حاسي 
الجديد الشرقي" قصد مُغالطة العدو فأدرکوا ضریح'' مولی القندوس *2 


4% 


EU -‏ بوشي Bouchet dé Fareins‏ : هو من هيئة آرکان الجنرال De Crevecoeur‏ العام 
۵ ي لمنطقة که لومب بشارےء وقد ارتکب الرائد جرائم فضيعة كثيرة ضد سکان تیمیمون لاله گان منسق 
انعابات الحربية وعمل تحت قيادته الرائد Gatignol‏ حاكم آدرار والنقیب Miclot‏ مسوول ملحقة تيميمون. 
Patrick-Charles Renaud , OP.Cit, P lM‏ (1) 
ول المجاعد بالعنون ميلود أن بعض الاراء كانت تری ضرورة تقسيم المجاهدين الى مجمو عات صغيرة کل 
07 منها من 10 أفرادء الا أن الشهید الهاشمي آمحمد رفض ذلك وامر بالسیر الى تسلغة, 
ي مولی القندوین عالخ ضوفي صالح ظاهر البرکة من تلامذة الشنیخ سیّدي آحمد بن یوسف الراشدي 

الي-(ت927ه) باعث التصوف بالمغرب علی طريقة الشیخ أبي الحسن الشاذلي- وکان مولی القندوس مع 
هة الصوفي سیّدي سلیمان بن بوسماحة الصذيقي من المَذابیح السبعة وقیل(10)» هم أنجب واصدق تلامذة 
. وخ سيدي احمد رضى اللہ عنھمء انظن"سيْدي متصور دفین قورارة والد سیّدي أحمد الر اشدي دفين- 

«A‏ م.الدين فرحات(2007م) بحث غير مطبوع» من مراجعه الرواية الشفهية و" تذكرة الخلان" مناقب 
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بعد أن قطعوا اکثر من أربعين كيلومتر وأستقر بهم المقام يوم السادس 
عشر أكتوبر في حاسي سوینیات» حيث عرف ذلك اليوم ریاحا قویة 
وتلتها أمطاراً غزيرة . 

وقد مكث رفقاء الهاشمي امحمد ومحمد العطشان نهار السادس 
عشر أكتوبر في حاسي سوينيات في حين كان طيران العدو يجوب 
أجواء المنطقة بحثا عن أي أثرء فلما غربت الشمس واصل الجميع 
سيرهم نحو الحاسي الجديد الشرقي حيث أدركوه فجر يوم السابع عشر 
أكتوبر في خالة تعب وإرهاق شديدين وانضم إليهم هناك خمسه من 
المجاهدين كانوا في إجازة زمن انتفاضة حاسي صاكة, ' 

وحاسي الجديد الشرقي هذا بقع بين كثبتين کبیرتین من الرمال 
يفصله عن بعضهما البعض مساحة صغيرة مسطحة ومكشوفة لاتوجد 
بها سوى بعض أعشاب العلندة والمرخ2) 


ا frames‏ 11ہ خفر Me OKT uh‏ سيد اج اعت out‏ اہ 
ALES‏ 
اس 


où ere ۹۹۹9 ٗ ۷۷۷١٠٦ orig 6 نر‎ 
iron en 


سيّدي سليمان بن بوسماحة الصتيقي للاستاذ عبدالله طواهرية(ط.2002م) المطبعة العربية غرداية؛ 
وكتاب[ زيارات الصالحين ببلدان المغرب] للفرنسي" إميل ديرمنغام” ط1. 1953 /ط2, 1982؛ 

Emile Dermengem Le culte des Saints ds l'Islam maghrébin ed. gallimard 53/1982‏ 
)1( جمعية سيدي سلیمان بن علي لحماية ماثر الثورة التحريريةء السجل الذهبي اشهداء المقلوسة الشعبية 
والثورة التحريرية الکبری لولاية آدرار» حرّر | 200م وطبع بغرداية» بدون مکان علیعء بدون تاریخ ص: 24 
(2) على العياشي» معركة حاسي الجدید الشرقي 1957/10/18 في مجلة | توفمبر العدد 78ن سنة 11986 
ص : 47 
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_— سس سس جه - 


اعتمد المجاهدون أسلوباً بارعا في الاختفاء والتمویه للتغلب على 
* المنطقه المكشوفة, فالی جانب السیر ليلا كانوا یلجأون نهارا إلى 
هفر الرمال في مناطق نمو النباتات على الکثبان في قوس یمتد إلى نحو 
0 م, بتخدون فيه الوضع الدفاعي بحيث یمکنهم من قنص العدو إذا 
قترب من مواقعهم, كما آنهم کانوا یترکون الجمال على بعد کلومتر أو 
0, ۰ بعیدا عنهم(1) 

ویذکر المجاهد العيشاوي الشیخ*٭ أن من طرق التمويه التي 
روها شد نباتات السبط والدرین بخيط یسحبونه خلف الابل بحیث 

آثار ارجلهم وآثار آقدام إبلهم(* 

وادا کان النقیب صوايي ومهارية تواتة والصلازم الأول جون 
انی jean planet‏ مع الكتيبة الصحراوية الرابعة قد عجزوا عن 
لحاق بالمهاریه المنسحبين استراتيجيا, فان الطيران قد عرقل تنقلهم 
| اما کان يكتشف آثارهم على الرمال وهذا الذي جرى مساء یوم 
سابع عشر اکتوبر بالحاسي الجديد الشرقی )٩(‏ 


على الساعه الرابعة مساءا من ذلك الیوم شاهدت طائرتا 
تقطلاع للعدو علي حناني مع ابلهم الثلاثة فأتخذت وضعاً هجوميا©. 
كر فرج الله امحمد؟ وبضیاف قدورء أن حناني علي ورفيقه أحمد 
هينبي إلتحقا بكتيبة المجاهدین ظهيرة الیوم السابع عشر؟ آکتوبر 
یبا من حاسي الجدید ومنوشات؟ فوصلت وراءهم طائرةٌ ضربّت الابل 
) قبل اليوم Ê‏ توجهوا فيه غربا باتجاه حاسي لمحرزي, 

وبسر بيرة وحدته إلى ثلاث فرق واحدة صغیر 5 ته 

۱ و ee‏ حه زی لان فری ربا سم زک 


فو 


تترکز الأخريان في أماكنها الإستراتيجية التي 


)1( Patrick (C2), O ۶۰ Cit, ۴۰ 143 ار ایضا الصورة في‎ 
I | 2 ۱ 

ر أيضا الصفحة 188 في کتاب 0 paras‏ لا‌رنین بارقو, سفحه 158 

ہووسچہ Frs‏ در ار 20 مارس 2004 

ن مع فرنسا والذين كانوا بادرار أو وصاوا متاخرین من العطلة, 

AU‏ مع المجاهد میلود بلعقونء آدرار» 3 ما 

و نء ادرارے 3 ماي 2004. 

۲ # الله امحمد» رراية مسجلة 2 9 4 وتد 1 ورڈ 

Me. |‏ 3 دیسمبر 995 إم لدی جمعية مولاي سليمان لحماية وتخلید مآثر 1 بلار ار 

۳ رواية بضیاف قدور» في شريط للتلفزیون الجزاتري 1990م ۔ از 
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كما تذکر مصادر المجاهدین أن عنصرا منهم قد تمکن فى حدود 
الساعة التالشة مساء| من إسقاط طانرة 826 مما چعل الطانرات 
الآخری تحلق على مستویات عالية ثم تنسحب مباشرة إلى تیمیمون (1) 
. وقد فضل المجاهدون الرحیل عن هذا المکان لأنه أصبح مکشوفا 
لو قبل العدو لهذا قاموا بخزن الموونة في المقيتلة بعد ابادة الطیران 
قطيع انجمال المشکل من نحو ile‏ وخمسین جملا, واتجه الجمیع نحو 
اسي غامبو الذي كان مرکز تموين.(© 

ویبدو أن الاوامر الجديدة التي حملها المسبلون هو الذهاب إلى 
تسلغة وهو ما كان يدرك بعد سير أربعة أيام کاملمة حیث سیجتمع 
بأكمله في انتظار أوامر Gauss‏ 


اختارتها منذ الصباح وخاصة الأفراد الذين يضربون بالبنادق الرشاشة 
04 ملم . 
وقد استعملت الطائرات الفرنسية رشاشاتها الثقيلة لإبادة الجمال 
التي كانت هدفها الأول في حين أنها لم تستطع رؤية المجاهدين الذين 
تموهوا داخل الكثبان وراء النباتات. 
ويبدو أن غروب الشمس قد جعل الرؤية متعذرة أمام الطيران 
الفرنسي, لهذا خرج بيدة محمد أحد قادة وحدة المجاهدين- لتفقد 
مواقع المجاهدين وسره أن الجميع سالمين.(* 
والواقع أن هذه الغارة قد أجبرت المجاهدین .على السير نحو 
مكان آخر رغم حالة التعب و الإرهاق التي كانت عليها غالبية العناصر, 
لهذا انسحبوا نحو حاسي لمحرزي حيث مركز التموين بعد" 
مَنُوشات"” ومنه وصلوآأ إلى المقيتلة بعد قطع نحو خمس عش رز کلم 
فاسترجعوا أنفاسهم وأعادوا تنظيم صفوفهم واختاروا مواقعهم 
المموهة. وسط فايجة بعيدة عن مربط الابل- كما في حاسي الجدید 
الشرقي, ۱ 
وقد تبین للمجاهدین أن الطاترات قد تتبعت آثارهم إلى الموضم 
الجدید, حبث وصلت في صبيحة الغد ستة طاترات منها أربعة B26‏ 
وطانرتان من نوع جانکیر أخذت في إبادة قطبع الجمال بالرشاشات 
الثقيلة وقصف مواقع المجاهدین بقنابلها فرد علیها المجاهدون 
باستعمال رشاش‌انهم29/24, كما احتمی بقية المجاهدین خلف 
الشجیرات الصغيرة وأعينهم تراقب مختلف المسالك التي قد يصل منها 
مشاة العدو )٩(‏ ۱ 
ویبدو أن المجاهد بلعقون حميدة قد تمکن من إصابة طائرة 
جانکیر منتصف نهار ذلك البوم إذ شوهدت تنسحب من المعركة 
والدخان یتسرب منها. © 


. آدرك الجمیع حاسي تسلغة يوم 5 نوفمبر 1957 وکان عددهم 
7 فردآ, حيث استقبلهم القاند فرحات مسوول ناحية الساورة ومعه 
يعون رجلا یمتلون الكنيبة التابعة لمرکز القبادة, وکانت الخطة أن بنزل 
پمیع إلى مدينة تيميسون قصد مباغتة القوات الفرنسية وعملانها 
لد سلاحهم ,كما تم تقسیم الجیش إلى كتيبتين یقود إحداهما سلیمان 
: کت الله على أن يقود الاخری القاند فرجات مع بقاء الآخرین فی 
۲ ويبدو أن الطيران الٹر نسي قد نقل مشاهداته في الحاسي الجدید 
مرفي إلى القوات الفرنسیه البرية التي وصلت إلى المکان يوم 22 
Fri 3‏ النقيب صوايي ومعه الملازم الأول)ء 0 هام jean‏ (5) 

لقد عثرت القوات الاستعمارية على جهازي إرسال واستقبال 
#خلص منها المهاريون بسبب ظروفهم الجديدة . كما عثروا على جثث 
#شرات من الجمال المنتفخة منها 24 رأسا تابعة للمجاهدين والأخرى 
صاجبيها حناني علي وعلي بكيرات . 


4 العياشي 3 المرجع | CES‏ ص ;اا4 
] البهادة المجاهد المیلود بلعقون ,أدرار ماي 2004 
] فس الرجع. 


(1) علي العیاشی: المرجع السابقء صس-س : ۰48 49, 

(2) نفس المرجع, : 

(3) التحق بهم في حاسي آمحرزي اربعة مدئیین 

(4) العياشي ء مرجع سبق ce JS‏ ص:48 

کا متظمة الم شی لاية آذزار» مرجع نی ذکرة: صل:3] 3 :ماك رممرزه) Patrick‏ (4) 
Ibid,‏ (5) 
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سماء لان فرنسا حسب المنشور تمشل زرادة الله كما انها مشال " 
ف و القوة والحق و الکرم" 
و من الموکد أن المستعرب "موري" هو صاحب فكرة المنشور 
آحد الضباط العاملین في المکاشب العربيسة, لانه یخاطب الناس 
رجه ويتضمن الخطاب الديني الذي يتماشى مع ذهنية الناس بهذه 
نطقه كما يفهم مئه الوعيد والتخويف. 


والظاهر أن أكثر ما عثر عليه الفرنسیون نفعآاء هو اكتشافهم 
طريقة تخفي المجاهدين بفعل الحفر والآثار التي تركت في الميدان إلى 
جانب الحشائش. 

مع حلول السادس والعشرين أكتوبر كان النقيب صوايي والرائد 
بوشى قد فقدا أي أثر للمجاهدين وأصابهما التعب بعد أن قطعا منات 
الكيلومترات داخل العرق الكبير فعادا أدراجهما إلى تيميمون يوم 26 
أكتوبر وقدما حصيلة أعمالهم. ١‏ | 

والحقيقة أن هذه الحصيلة البشرية والمادية هزيلة جدا إذا صا 
قيست بالإمكانيات الهائلة المستعملة برا وجواء كما آنها لم تمس إلا 
العزل من المواطنين الآمنين الذين لا يمتون بصلة إلى المنتفضين ومثال 
ذلك ابادة عائلة قويدر بن عبد الحكيم المشكلة من زوجته مسعودة 
وابنانهم ء كما قتل في نفس الغارة أولاد أحمد بن مبروك الأربعة إلى 
جانب حمو بن أحمد. 

لقد نفذت القوات الإستعمارية عمليات ابادة منهجية لقطعان الابل 
والعقيد بیجار قد تحدث في بشار عن قتل سبعمائة بینما كان الفقير من 
أهل المنطقة آنذاك يملك ما بين الخمسين والمائة رأس وأن السيد ین 
حيمودة قد فقد بمفرده سبعمائة راس إبل D‏ 

كما صاحب حملة الإرهاب تلك التي شنها الاستعمار على 
تيميمون وقصورها حربا نفسية استهدفت النيل من عزيمة الشعب 
وتصميم المجاهدين à‏ الذين قال العبشاوي الشيخ نيابة عنهم " كنا نأكل 
المرخ والسبط ونصطاد الضب والزلقاق ونبق أياما دون أكل ونشرب 
البول بعد أن نجمعه في الرمل الأبيض لتصفيته دون أن نيأس لاتنا كنا 
نعتقد بأننا نموت شهداء 0(٣"‏ 

و المقصود بحملة الحرب النفسية تلك المناشير التي القي بها 
طيران العدو على السكان في تيميمون و تينركوك بعد انتفاضة حاسي 
صاكة و اشتباك الحاسي الجدید الشرقي؛ حيث جاء وصف المجاهدين 


4 


في احدها "بالخادرین و المجرمین" و توعدهم بالعقاب النازل من 


6 سور‎ Lys رمن ال«جرهس العا عنمن‎ ۱ (À 

FEI‏ جاری AUDE‏ و يجعسديد :كريب من ہمبعون ا 

یما کر سین lai‏ تج ہنا ما لد Lange‏ نوا بج دول 

نكن اضر من ماتورٹث الك Re past‏ و پا تیج صا حبها بئی و wi‏ 

۳ کبزا 7 و عق E DE‏ و ہل CE SE‏ ر ۱ de‏ 1 

AE ct”‏ 7 مارالفجر مرن %5 ES‏ دوا نانس ایم عر الك اعت ا 
م در ét 2 a Le Dates‏ 


تج کے ا 3 ۱ 0 

دز العا عا مهم ام عا بی مخ میے پل 
us 6 : 0 7 0 1‏ 9 جز , + 
اج ہرے یں الفيي ره اعت 1١‏ ج etat rh‏ !23 رد ای وی 


sus tt‏ اوا 


he:‏ ان IF‏ 3 د شای ,1 ۱ 5-3 قوا ۰٣ su‏ 02 ا 39 0 ویو 
puit >‏ 3 رام ٩:‏ و کو Der‏ 5 و تاماقم ع 
سپ ہے الہ مرلخ على انم ع 


à‏ 9و ہہ 


4 
ب لان هعون ‘à‏ | سال 
5 1 .+ 5 1 5 3 فمۂ ; )5 44 ف 
خمد موش 8 شا i‏ اکر عم ال تسد ب 5 
ا)7 ا 3 mL:‏ 


LE‏ : جب 
LE 7 me. ۳‏ 
و یر و پب سے سے ےب کہ 
8 


تھیھون با هل تین وک 


۳ ۸ 11 a A 
اس جوا لصوي اشرق وصوت ایق مج فرنسا‎ 
09,۰ êt 
dti be 0 ا‎ et 
FUN جهن ڈینواسحعادنٹی وطڈمنواسعان:‎ pi ا کو ہے‎ 


À 


۳ 53 
سل کی نے 


(1) مقابلة مع المجاهد الدین سلیمان ء ادرار 09 مارس 2004 
(2) مقابلة مع العيشاوي الشیخ ء ادرار 20 مارس 2004. 
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یی ارات اندرو وهي توشك عبور منحدر" الفايجة (Dita‏ 
دجاس تنک D‏ المجاهدون امهنجمون على الشاخنات 
2 32 بان الزاوي نواري المیلود بن الشارف(الشهید) کان 
Eye 4‏ لان آخاه سليمان كان معهم- ليبقى واحد مع العائلة- 
3 ۶ ابتعاده عنهم شاه الشاحنة والجيب فرجع وأخبرهم لأن الحارس 
۱ ي جهه لم تسمح له برؤيتهم أولا؛ وأن سيارة جيب كانت تتقدمها 
٣‏ کی الدفع. وبعد تطویق فرج الله امحمد رفقة السّي حمزة 
Pr‏ خبرهم الاسیر الجزائري بأن السيار ات (7)السبع ستلتحق بھم 


منشور دعائي ألقت به ظائرات العدو على تيميمون بعد انتفاضة حاسي 
صاكة وهجوم تجمع إبل القومية بقصر تاله مساء(21957/10/15). 


كمين تسلغة : 06 نوفمبر 1957 


تقع بئر تسلغة شمال تيميمون على بعد 60 کلم و هي منطفة رق 

صخرية بطول نحو 01 كلم وسط العرق الكبير. 
ومعروف انه منذ الشامن و العشرين أکتوبز قد شرع طيران العدو 

الفرنسي بإلقاء المنشورات التي يأمر فيها الرحل بالالتحاق بآبار محددة 
في بني عباس و تيميمون في اجل لا يتعدى ثمانية أيام. ^ 

و يفهم من هذه الاجراءات المتخدة ان قوات المستعمر الفرنسي 
قد ادركت بأنها قد قتلت المدنيين العزل دون ان تصيب أحدا من المهارية 
المنتفضين . 

كما يفهم من هذه المناشير ان القوات الاستعمارية قد وسعت من 
المنطقة المحرمة التي اوجدتها منذ السادس عشر اكتويز و اوجدت معها 
محتشدات تراقبها مشل محتشد حاسي صاكة لتحسول دون اتصال 
المجاهدین بالبدو D, Jai‏ ۱ 

و في هذا الوقت کان جيش التحریر متمرکزا بحاسي تسلغة منذ 
وصوله اليها في الخامس نوفمبر قادما من حاسي غمبو و في صبيحة 
الثلاثاء من السادس نوفمبر لاحظت حراسة المجاهدین بمناظر هم اقتراب 


۱ بوسر جه ثانق؛ قرر الملازم فرحات مع رفاقه نصب کمین لهذه 
۱ رات التي يحمل بعض افرادها اسلحة رشاشة و بدلات عسکریة, 

۲ کلف الملازم فرحات فرقة سلیمان بن عبد الله المشكلة من 5 
امد بحاصي ة السيار ات عند منحدر الفايجة الكحلة© ویبدو ان 
يارات قد كانت أسرعء لهذا إنقسم المجاهدون الى فوجين قاد أحدهما 
امي شیا سلیمان بن عید الله الذي أطلق النار مع رفاقه من 
شعي بح يسبب صيق الوفت وتقدم السيارات الذي منعهم من 
ركز وإختيار النقاط الاستراتیجیة, 


SOUBERBIELLE JM‏ موظف الشركة البترولية الجزائرية (OPA)‏ كان في مهمة استكشافية 
1 و ON‏ حاسی fi‏ ندعم شين 7 من المظلبین من اللقیف الاجنبي تابعین للكتيبة الرابعة 
4 لفیف اجنبي مظليين الذين وضعهم تحت تصرف الملازم الاول PLANET‏ ء و كانت آخر نقطة 
۱ ا ہے بط حاسي تسلغة . انظر PATRICK (CR)‏ ۰ ص : 145 . لکن المجاهدون 

أجموهم منهم فرج الله امحمد قال: جاءت شاحنة6/6 ومعها جیب واحدة فقال لهم الأسير: ستاتی 
1 سيارات آخر ی مساء بحراسة(35) من اللفيف الاجنبي وعندھم(بیاسة) سللاح زشاش. اهر 


{I} Patrick (CR ۱0۵۳, 1, : 144‏ 
)2( چبهة التحرير الوطني* المجاهد : 15 مارس 1958ء رقم 20 انظر ایضا تقریر كتابة تاريخ ولاية ادرار 


ص :8 


الي الثورة بادرار, وكذلك روایة بضیاف قدورء فی شر بط لاف 
۱ ار, وخدلك رواية بضياف قدورء في شريط للتلفزيون الجز اد 
ایح المجاهد خویلد ين محمد المد عو "بو ليلا" جو د دري 90 


ومع ذلك إعترف الملازم Palanet‏ عندما عاین المكان فيما بعد 
أن عنصر المباغتة قد كان حاسما مما أدى الى مقتل خمسة عناصر من 
کتیبتھ على الفور(» وفرار عنصرين باعجوبة 2) 

دام الكمين من الثالثة مساء الى غروب الشمس وانتهى باستسلام 

عشرة من العاملين في شركة " بترول الجزائر" قتل منهم سبعة تأسف 
سلیمان بن عبد الله لمقتلهم. كما فر أربعة جزائريين ومن ضبطوا مع 
الأوروبیین: خیروا بین الالتحاق بالثورة أو أن ینقلوا إلى الحدود. To‏ 
كما تم أسر أحد المهندسین تبين أن له صلة قرابة باحد المسوولین في 
الحكومة الاستعمارية . سينقل عبر الحدود الى بلاده. وفي حين تتحدث 
المصادر الاستعماریة عن ذبح الأسری؛ تجزم مصادر المجاهدين أن قتل 
الأسرى قد كان خطأ عارضه مسوول وحدة المجاهدین فکیف بذبحهم 
والتمثیل بجننهم( آنظر المعارك الصحراوية ص:48) 

وفي هذا الکمین تم حرق ستة سیارات تابعة للشركة البترولية 


۱ زم الأول Douceur‏ تنفقد سيارات لاندروفو للشركة البترولية التي 
فرقت من قبل المجاهدين في كمين تأسلغة وقد وضعت هذه الشركة 
بعد سياراتها تحت تصرف العقيد بيجار. 


Rezê 1۸ } rec‏ :8 ما 
وإتلاف عتادها pe‏ ای تنهب الثروات الوطنية وتساهم بضزائیھا في چس گناہ ve‏ تس Lan‏ ع« 
دعم المجھود الحربي الاستعماري. 7 prospéètéurs‏ 
الملازم الأول Douceur‏ یتفقد سیارات لاندروفر تابعة للشركة | تت۷ دادن 6 tués:‏ 
البترولية التي أحرقت من قبل المجاهدین في كمين تاسلغة 5 2 “د نار سمب م ہی ٹیگ 
وقد وضعت هذه الشركة فيما بعد سياراتها تحت تصرف العقید بيجار. GEES‏ 


(۱)- اللذين قتلوا هم : العریف كلين تک الجنسية ae‏ وان دا الهند Ne‏ وتظاهر 
بالشيوعية لکن عندما نقل الى بلده عاد ثانية الى مقر اللفيلق بسيدي بلعباس. كما قتل. عناصر اللفیلق : 300 نہیں 
Grossbck , 560061500 , Ross , Goudfléch‏ واثنان منهما آخنیت جثتيهما بأغصان شجرة "لازال" جريدةالفيقارو2 [نوقمبر1957 
غدا من المفقودين ولم يعثر عليها النقيب Soyer‏ (أنظر المعارك الصحراویةء ص: 149). 
)2( وقد تمكن مورتالي Mortulet‏ البلجيكي وسوفاج Sauvage‏ من الفرار. 
)3( الذین رفضوا الالتحاق بالثورة عذبوا ومنهم مناد منصور والشيخ العايب» و تستعذبهم بيجا بشدة» ail‏ 

Henrie Alleg; la guerre d algrie ; ed temps actuel paris 1981.p کتاب هنري علاق:‎ | 
31 ۱ 
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جریدة‌الفیقارو 2]نوفمبر 1957 


LES EVENEMENTS D'AFRIQUE 0 


Des équipes de recherches 
pétrolières attaquées | 
au nord de Timimimoun, 


1 
OL EC |. مضا‎ ul 
AT E کنو‎ Hot ور‎ mit 


0110 ) 
ری 


جريدة الفیقارو 10-09نوفمبر 1957 


للجیش الفرنسي وتستخدم الوقود المستخرج في تحريك شاحناتها 
وطانراتها. كما غنم المجاهدون عددا من الرشاشات والذخيرة وعتاد 
الشركة البترولية ومؤونتها. 
" والحقيقة أن آکببر إنتصار للشورة الجزائرية من كمين حاسي 
تاسلغة هو الصدى الإعلامي في الجر اند الإستعمارية الصادرة بفرنسا 
والجزائر, 
ففي جريدة الفیقارو الصادرة بتاریخ الحادي عشر نوفمبر ۱957 
تحدث مراسلها بالجزائر روني جانون Renè Janon‏ عن مقتل تسعة 
موظفين بشركة بترول الجزائر ومعهم تسعة عناصر من اللفيف الأجنبي 
مع فقدان ستة آفراد آخرین(. وفي جرائد آخری ظهرت عناوين مثل : 
البترول مهدد... ومتل "جنون الشرکات البترولیة"(2 . كما آظهرت 
جريدة باريس ماتش Paris Match‏ في صفحتها الأولی صورا 


لسيارات لاندروفیر محترقة 


وع و بت بر سنا شتل اس 
(1) عبد المجيد بن یعقوب. المرجع السابق» ص: 49 


{2) Herie Alleg; op.cit .p 31 2 
14 


- سح 


ويبدو أن قيادة حكومة العدو لم تأخذ الأمور على محمل الجد إلا 
هد إستهداف شركة النفط أما عندما يقتل عناصر اللفيف الأجنبي فلا 
يؤثر ذلك كثيرا! ۶ 
M‏ ولما وصل العسكريان الفاران Lopez‏ الإسباني وسوفاج 
۲ ۵ الى تيميمون منتصف يوم السابع نوفمبر نقلا أخبار الكمين 
À‏ الرائد بوشي الذي رکب طائرة داسولت 14 وانجه نحو gs"‏ 
۱ لغراد": في حين أعطى الأوامر للنقیب صويي بالتحرك نحو مکان 
ن ) وطلب من سلاح الجو استطلاع المنطقة Lis‏ عن الأوروبیین 
لعشرة العالقین في الصحراء والذین وجدوهم أحياء یوم الثامن توفمبر. 
_ ولما علمت قيادة جیش الاحتلال بکمین تاسلغة آدرکت ما لذلك من آثر 
في إمكانية تراجع الشركات البترولية الأجنبية عن الإستثمار في 
صحراء الجزائرية كما بدأ یسری شعورا بان الثورة تنتشر في المناطق 
محراوية وتهدد مخططاتهم السياسية والعسكرية والإقتصادية ويخشى 
شا أن ذلك سيستدعي عن قريب تجنيد آلاف العساكر وتسخير عتادا 
گلفا فد یؤخذ من المجهود الحربي في الشمال . 
لهذا السبب قدم الجنرال راؤول سالان ,القائد العام للقوات 
مارية بالجزائر, ورقة بيضاء إلى العقيد بيجار يترك له بموجبها 
التصرف لإحدات '' الصدمة النفسية الضرورية التي لن تتم إلا 
لقضاء على المهارية العاملين داخل العرق والذين نفذوا كمينا ضد 
۵1 البترولية"(, ۱ 


بیجار في تیمیمون : 
وصل العقید مارسل بیجار إلى مطار تیمیمون في الثالث عشر 
فمبر 1957 مع قيادة الفیلق الثالث مضلي حاملا معه الضوء a‏ 
الصلاحیات والامکانیات لایجاد جيش التحریر والقضاء عليه 


)1( Patrick (cr) op ءء۔‎ 61٠ 
(2) Erwin (B) Les paras dês Bigard ,p 182 

| عمد عبد العزيز؛ هزيمة بیجار في أرض الأحرارء ترجمة حرفية لمذكرات بيجارء نشر مؤسسة الشروق 

| والاعلام» بدون تاریخ» ص-ص : 17-16. 1 

)4( Patrick (CR), OP, Cit.P: 52 1 
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والحقيقة أن هذه الصيغة قد أفرحت نقباء الفیلق كما آفرحت العقيد بيجار 
الذي أعطي مطلق التصرف (D‏ 
بعد أسبوع من وصول بقية الفيلق ذي القبعات الحمر إلى 
تيميمون قادما من الجزائر وكان ضمنهم كومندو الحركي شعبان, كلاب 
العقيد بیجار.) أصبح للعقيد بيجار في منطقة تيميمون 1570 جنديا ؛ 
من بينهم ألف مظلي موزعين على أربعة كتائب يسندهم النقيب صويي 
ومهارية توات و مائة و سبعين رجلا تحت قيادة الرائد بوشي الذي 
كلف بمراقبة محور بني عباس كرزاز وأدرار. 
ویسند هذه القوات جوا سرابا من المروحيات بقيادة العقيد 
برينات Brunet‏ وثلاث طائرات إستطلاع من نوع Piper‏ ودوريتان 
للمطاردة والدعم من نوع 16 ومعهما ثلاث طائرات نقل من نوع 
Nord 1‏ لإنزال المظليين إضافة الى ثلاث طائرات من نوع 71752 
ألمانیة قادرة على الهبوط في مناطق الرق مثل رق تعنطاس وبوخلالةه. 
كما وضعت الشركة البترولية سياراتها ذات الدفع الرباعي تحث تصرف 
الحركي شعبان © , ۱ 


العفید بيجار يقدم خطته إلى الثقباء قادة فصائل الفيلق الثالث المظلي 
الكولونيالي3 RPC‏ وقواد المروحیات . 
Erwin (B) ,op.cit ,p 61‏ }1{ 
Idem‏ - 21{ 
(3) چو العزیز؛ هزيمة بیجار» ص:21. 
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بعد أن حصل على الضوء الاخضر وکل الصلاحیات من الجذرال 
8 لتحقيق أحسن النتانج بمختلف الوسائل, 

وقد وزع العقید بیجار قواته في دائرة تقارب 70 کلم حول مدينة 
بميمون وکلف ضباطه بالعملیات التالية: 

- قام بنقل النقیب بیتو Pétot‏ من الكتيبة الأولی الى التحقیق وجمع 
المعلومات والاستخبار في مدينة تیمیمون وضواحیها إذ لا یعقل أن 
توجد جماعة مسلحة في العرق دون |سناد من تنظیم سياسي (داري 
پالمدینه حسب رأي بیجار() وهکذا تمت محاصرة قرية تاونزة 
استباحها المرتزقة بهتك الحرمات والنهب وتسلیط المنکرات على 
اس بوصعهم داخل المياه صباحاً في برد الصحراء و دوسهم على 
پطونهم الممتلئة بالمياة وتعليقهم على جذوع النخیل وجلدهم, وهذا 


_ آما الكتيبة الأولى فأصبحت تحت قيادة الملازم الأول سوبرجيس 
الذي سار في سبع وعشرين شاحنة نحو أولاد 

بعد 50 کلم شمال CARE SIREN‏ 
قرية تجانت وقام المرتزقة بهتك حرمات الناس واغتصبوا 
ء و آحرقوا الدیار و النخیل ونهبوا مدخرات الناس القليلة من 


آلژآوي میلود بن بدار وغیرهما . 

کلفت الکتیبه الثانية ورنیسها النقیب بلانت Planet‏ بمراقبة 
_ شروين على بعد 60 کلم غرب تيميمون بینما توجهت الكتيبة 
* مخ النقیب للامبي ۲ الی زاوية الدباغ على بعد 70 کلم 
تیمیمون وفعلت المنکرات هي أیضا, 

أمسا الكتيبة الرابعة وقاندها النفیب دوسور Douceur‏ فقد 
ت بمطار تیمیمون على أهبة الاستعداد أي أمر ts a‏ وقد كلف 
الملازمين Grillot‏ و Roher‏ بکشف التنظيم السياسي للثورة 


Patrick (CR); OP , Cit, P: 2 :‏ (1 
| آهمد عبد eu‏ المرجع لسابق, ص:23. Us‏ مع سید مناد منصور تیلیمون Ge‏ اد (1) 
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بالمدينة ۶۶ء وفي نفس الوقت کلف الحركي شعبان بمحاولة الدخول 


الى العرق. مستعملا سيارات لاندروفر التابعة للشركة البترولية . 


La‏ الرائد بوشي والنقيب تيمل Thimel‏ والنقيب صويي فقد 
كلفوا بمراقبة محور بشي عباسء, كرزازء لقصابي و أدرار باستعمال 


مهارية توات والكتيبة الصحراوية للفيف المظلیین(2) 


وقد أعطى بيجار جميع الوحدات أوامر أن يجمعوا المعلومات 
بمختلف الطرق لان الفيلق سيقيم بالنتائج التي سيحققهاء كما أن 
الصحافة الفرنسية قد بدأت تتحدث عن وصول المظليين الى تيميمون 3) 


وهذا ما جعل هذه القوات تنتهك كل الأعراف والقيم. 


وقد شن النقیب sin‏ 76606 منذ 13 نوفمبر حملة اعتقالات في 


تمیمون شملت جماعة عبد اللہ سوسي والحبیب سلكة” والکبیر محمد 
المدعو الشستوي . الذین کانوا على اتصال بجماعة آدرار المعتقلین 
بدورهم والذین کان من بینهم آقوجیل الشیخ وأخوانه وصاكة حمو 
وکابویا عبد القادرا“ وکابویا میلود. کابویا عبد الرحمان المکنی قریش. 
وفي الیسوم الموالي شرع المظلیون في اعتقال عمال الشركة 
البترولية الذين فروا من تاسلغة فکان أولهم الشیخ العایب الذي تعرض 
إلى التعذيب فذكر مناد منصور الذي عذب بدوره على مدى أربعة أيام 
كاملة بمختلف وسائل التعذيب حتى فقد صوابه بحيث أصبح ينتقل بهم 
في مختلف الأماكن مدعيا وجود السلاح دون أن يعثروا على شيء. 
ولما ينسوا منه أخذ إلى ناحية مطار تيميمون من قبل مظليي 
النقيب دوسور Douceur‏ وأمروه بحفر قبر وجمعوا الأسرى حوله 


Patrick (CR), OP, Cit, 3‏ }1{ 
Idem‏ )2( 
Erwin (B) ,0p.cit ,p 61‏ ۔(3) 
٭ الحببب سلکة: من مواليد 1929/09/29 بتیمیمون ابن عبد الرحمن وخديجة بنت محمد؛ کان مسوول الخلية 
عا وخ 
(4) مقابلة مع المجاهد عبد اللہ السرسي. نیمیمون جر ان 2004. 
٭ مناد منصور: ابن جيلالي وفاطمة؟ ولد عام 1918 بتیمیمون؛ متزوج وله إبن واحدء إلتحق بالمنظمة المدنية 
لجبهة التحریر عام 1957 بصفته صیدلیا لان دوره كان إمداد جيش التحریر بالادوية وحین کشفه الإستعمار 
ألقي عليه القبض واستشهد بعد تعذیب کبیر سنة 1957 وعمره لم يتغد 39 سنة بمدينة تیمیمون, 
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تک تحص 


اصطف سبعة من المظليين برشاشاتهم وأطلقوا نيرانهم عليه فهوی 


القبر وردم بالتراب D‏ 
ویذکر السید عبد اللہ السوسي أن الاسری قد تعرضوا لحملة 


رهاب شرسه مزج فیها جنود العدو التعذیب پالکهرباء ابتداء من 


النهار والتعلیق والتجویع وتعریضهم إلى البرد القارس في 
dal‏ المعتقل Sal‏ وهو الذي تقوم مکانه اليوم مدرسه عائشھ4 al‏ 
هؤمنين بتيميمون (۴, 

وقد تحدث أحد ضیاط النقیب دوسور مساء یوم إعدام مناد 
صور فقال:" جتنا من بلد بعيد ولسنا في نزهة وان لم تتحدئوا سنقتل 
7 شخص" ثم اضاف" لقد بدأنا بأحدكم الیوم'' مستعملا الحبیب سلكة 
جم. 


اوتجلؤل 0 نوغمبر اعتقلت القوات الاستعمارية المشترکة نحو 


م4 وتسعین*) مواطنا من سکان نیمیمون وآوقروت. هذه البلدة التي 


المظلیون فیها قصر الحاج واستباحوها ودمُروا بها اکثر من 700 


بچرة نخيل وکذلك فعل بقرية الساهلة وقصورها , 


أما النقیب صوايي فقد واصل قطع آشچارالنخیل و تهدیم البیوت 
ویع سکان القصور وكذلك فعلت الوحدات المظلية التي انتشرت في 
احي تیمیمون منتهكة کل الأعراف الدولية. 

الى هذا التاريخ لم تعثر القوات الاستعمارية على أي أشر 


لمجاهدين في العرق ولم تمكنهم وسائل الإرهاب والإستنطاق سن 


الى أي معلومة تدلهم على آثرهم» مما جعل قائد القوات الجوية 
di‏ إدموند جوهود الذي وصل يوم 20 نوفمبر يتساءل عن 


اور طائراته التي بدأت تتآكل بفعل رمال الصحراع(59 


وقد تحالف البطش الإستعماري وقمع المظليين المسلط على 
ى وذويهم مع برودة الطقس في نهاية هذا العام وسوء التغذية 
إيادة الأبل وتضاءل حصص الغذاء المتحصل عليها والمتمثلة 


| ) نفس المصدر ويقول أن المظليين رفضوا تعديل جثة الشهيد اتجاه القبلة, 
)4 نفس المصدر 
M‏ مقابلة مع المجاهد عبد اللہ السوسي: تیمیمون جوان 2004 


(4) Patrick (CR), OP, Cit.P: 154 Erwin )8( .op.cit p 6۱. voir aussi, 
)5( - Patrick (CR), OP, Cit.P: 154 
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والواقع أن الاختفاء والتمویه في منطقة صحراوية مكشوفة 
طقة العرق من الصعوبة بمکان لأن حاسي غامبو لا یتوفر الا على 
ض الحشانش الصغيرة المبعثرة هنا وهناك فوق رمال المنطقة والتي 
تخذها المجاهدون کوسائل تمویه. 

. وقد تمکنت طاترات العدو مع غروب يوم 20 نوفمبر من تتبع آثر 
الأقدام على الرمال كما التقط المصور التابع لجيش الاحتلال صورا تبین 
نهاء هذه الاثار داخل الحشانش في آعماق الكثبان الرملية 9,00 Las‏ في 
ال محطة أخذ المجاهدون وضع قتاليا في مجموعات من ثلاثة آفراد في 
ل موقع على مدی قوس واسع يمنع جيش الاحتلال من التقدم. 
وبتفحص صور طانرة الاستطلاع قرر العقید بيجار التحمرك 
ا عة لمحاصرة المجاهدین ومنع انسحابهم» وتقوم هذه الخطة على 
ژال الكتيبة الثالثة جوا في تابلكوزة جنوب حاسي غامبو على نحو28 
۾ كما تحرك بيجار مع كوكبة الإستطلاع التي بترأسها النقیب كالس 
8 بالشاحنات الى زاوية الدباغ وظل على اتصال مع الكتيبة الثالثة 
. كت من HA‏ برا الى حاسي غامبو حيث تنتهي الطريق 
كما اعتمد على كتيبة النقيب للامبي Llamby‏ الموجودة بزاوية 
غ» وقد شرعت المروحيات الست في نقل الكتيبة الثالثة من تابلكوزة 


أساسا في بعض التمورء مما أدى إلى وفاة الكثير من الأسرى الذين لم 
يكلفوا الإستعمار إلا حفر ثقب في الرمال!'' وقد قال الضابط بونيسي في 
كتابه: "نحو البحث عن الربع ساعة الاخیسر" : '"نتحصل على 
المعلومات بقدر التعذيب الذي نقوم به... سوء التغذية كان حادا في 
الجنوبء كسرة وبعض التمرات وكمية من الماء هي التغذية اليومية. 
كثيرا ما عذب الناس بالكهرباء وماتوا ويكفي أن يدفن المرء في حفرة 
وسط الرمال. في أواخر سنة 1957 حفر الكثير من الحفر في ضواحي 
» 0 


بو )2( 


03 


دیمیمون 
معركة حاسي غامبو 21 نوفمیر 1957: 


یقع حاسي غامبو على بعد نحو 40 کلم شمال شرق زاوية 
الدباغ؛ واکثر من 80 کلم شمال شرق تبمیمون. ١‏ . 
كان المجاهدون قد انقسموا في تاسلغة الى أفواجء وأحد هذه 
الأفواج قد سار نحو حاسي غامبو مع امحمد بن الهاشمي وفضیل 
بشرایر. © وذکر المجاهد بريك أن فرحات قال لهم لقد حققنا انتصارا 
كبيراً على فرنسا وأسقطت عدة طائرات فهذا يكفيناء ونظرآ لردم الابار 
وصعوبة البقاء بالعرق سنذهب لجبال جهه بشار؛ فقال الهاشمي امحمد: 
يجب أن نبقی بهذا العرق وسنواصل نحن.اه. وفال بضیاف قدور الذي 
نجى من هذه المعرکة في خمسة مجاهدین لمرکز الذکار: في تاسلغة 
انقسمنا على (3)ثلائة فرقة مع فرحات توجهت نحو بشارء وفرقة فيها 
شبير إبراهيم نحو بني عباسء وفرقة الهاشمي امحمد ومعه بن الشراير 
فضيل نحو تينركوك. وفي غنبو كان قائد المعركة الهاشمي امحمد ونائبه 
بن الشراير فضيل والنائب الثاني ليتيم الشيخ والثالث عبد القادر 
كحلوش الزيادي“. 


ومع دخول الساعة التاسعة والنصف بدأ جيش الإحتلال وفي 
اپعتهد الرقيب الأول سانتاك “Sentenac‏ التقدم نحو مواقع 
مچاهدین فکان أول من يسقط من قوات الاحتلال © 


- أنظر الملحق رقم 1 قائعة المساجین اللذين توفوا من التعدیب 315 : 8 OP, Cit,‏ :(ط) Alleg‏ - (۱) 
(2) عبد المجید بن یعقوب؛ مرجع سبق ذکره. ص : 30. 
)3( مقابلة مع المجاهد میلود بلعتون؛ آدرار في ماي 2004 
“شريط التلفزیون الجزائريء انجاز 990 م. 


)۱( Patrick (CR), OP, Cit.P: 154 

{2) Idem ۱ ۱ ۱ 

اارقیب الاول +8 حاصل على رتبة فارس جوقة الشرف وهو الوحید الذي فر من دیان بيان 
۱ باه بیجار, 
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م المظليين نحو موقع المجاهدین في حاسي غامبو الرقيب الأول 
61 قائد فصيلة من فبلق بيجار 3RPC‏ 

ين الصورة كيفية تمويه الجمال من قبل المجاهدين من القلة الذين 
امن ديان بیان فو وهاهو أول من يسقط وراء النباتات القليلة 

حاسي غامبو 


المظلیون یحاصرون المجاهدين في حاسي غامبو وتبين أن 
مي امحمد ورفاقه قد اختاروا موقعا 


من قنص العدو متی ظهر أعلى الكثبة الرملية 


وقد تبع سقوط هذا العسكري مقتل الملازم الأول روهر Roher‏ 
وبذلك تکون الكتيبة المظلية الثالنة قد فقدت ائنشین من رؤساء فصاد 
مما جعل بیجار يأمر بانزال الكتيبة المظلية الرابعة التي كانت تستعد 
للإقلاع في مطار تیمیمون!'' واستمر القتال الى غروب الشمس2. 

والحقيقة أن تدخل الكتيبة المظلية الرابعة وتكثيف استعمال 
القنبلة الجوية واستعمال الغازات دليل فشل العدو في اقتحام مواقع 
المجاهدين الصامدة برغم تفوق عدده وسيطرته على أجواء المنطقة. 

ويتذرع عساكر العدو بأن الرمال قد عطلت أسلحتهم المشكلة من 
قطع 29/24 وماس 56/49 وأن ماس 36 التي كانت لدی المجاهدين قد 
عملت بشكل جيد). لکن سرعان La‏ يعترف بعضهم بالروح القتالية التي 
تميز بها المجاهدون" يقاتلون بشراسة ويدافعون عن مواقعهم 
بتبات"*(2, ۱ 

يقول باتريك شارل رونو Patrick Charles Renoud‏ في 
کتابه "المعارك الصحراوية" : ظلت المعركة حامية الوطیس الى غاية 
السادسة وخمس وأربعين دقيقة à élus‏ مواجهة منافس 
۲ صلب ومتضبط پرمي بشکل مدهش. المتمردون 
بقاتلون إلى آخر قطرة ماء داخل دلانهم والی آخر طلقة لديهم وحتی وان 
کانوا جرحی فهم یملکون قدرات عجيبة على الرمي واستعمال المیدان 
ويتمتعون بالشجاعة " © . ١‏ 

لم يستسلم أحد من المجاهدين إلى العدو برغم تفوقه الكبير برا 
وجوا وعندما توقف الفتال لاحظ العدو أن ذخيرة المجاهدين قد نفدت عن 
آخرها وكما لم يعثر على أية قطرة pla‏ داخل دلائهم. ويشهد sal‏ 
الجزائريين الذين مخروأ من طرف العدو لحمل جهاز الراديو في حاسي 
غامبو إلى أنه شاهد عددا كبيرا من قوات العدو بين قتيل وجريح ينقلون 
بواسطة المروحیات(؟, 


)۱( Patrick (CR), OP, Cit. p: 157 . voir aussi, Erwin )8( ,op.cit ,p 62. 
(2) Patrick (CR), OP, Cit. p: 186-188 
)1( Ibid, p : 62 
{4) Patrick (CR), OP, Cit.P: 52 
{5} Erwin {B) ,op.cit ص‎ 61 
2004 مقابلة مع المواطن باي أحمد تیمیسون جوان‎ (6) 
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ويعترف أحد العسكريين الفرنسيين الذين شهدوا المعركة أن عددا 
١‏ من المظليين قد أصيبوا بينما يتحدث بيجار عن مقتل 12 مظلي 
ح 8 فقط. 


وی بضیاف قدور: بدانا الإشتباك عند السابعة؛ وحوالي العاشرة 


)0 [سا)صباحاً بدأت الطائرات تنزل المظليين بعيداً منا في الكثبان 
رملية وراءنا ودفعوا Lil‏ فرقة مشاة ليشغلونا عنهم فقضينا على 
اغلبيتهم إل من هرب منهم (وروبلياو (Replier‏ وهم «Ju‏ فأخذنا 
الأسلحة ومنها قطعتین نوع رشاش24(بیاسة)ء فأصبح لدينا أربعة قطع 
شاش نوع24ء فقال لنا قائد السي الهاشمي امخمد: البوم لاتحرك لنا 
ل هنا السلاح عندنا والذخيرة موجودة وكما تشاهدون لقد حاصرونا 
بن كل Les‏ فسنواجههم إلى آخر لحظة, وبعد منتصف النهار بدووا 
لهجوم بالتناوب هجوم الطانرات المقنبلة في سرب من(12)طادرة کل 
برة ونتلوها الطائرات (بالرافال) ضرباً بالمدفع الرشاش مدة ساعتین؛ 
۾ تتدخل القوات البریه(لاصو) مدة ساعتین وهکذا إلى اقتراب المغرب 
4 المشاة وبقیت الطاترات المقنبلة تضرب إلى الغروب, 

وقد استشهد في هذه المعركة (42)اثنان وأربعون مجاهدا! من 
م فائد الناحية والمعركة السّي امحمد بن الهاشمي المحافظ السياسي 


إنائبه الفضيل بشراير مسوول القسم ومساعده ليتيم الشيخ وثلائة 


۱ ء أفواج هم الشيخ cols‏ حميدة بن مسعودء وقادة بن سليمان 
از هنهم عشرة نتيجة. استعمال الغازات وتم |عدامهم بعد أن بنس 
#دو من افتكاك أي معلومة منهم عن بقية جيش التحرير في العرق. 

" كان عدد الأسرى عشرة منهم عبد القادر بن حكوم وقدور بن اليتيم 


امحمد الدربالي0 أعدم النقیب صوايي منهم ثمانية- وأبقى إثنان 


تعلام- في عرق خلالة- مابين زاوية الدباغ وتیمیمون۔ بعد أن تعرف 
م بشهادة العيشاوي من تاعنطاس المدعو الموتشو, وبشهادة سي 
ولد سي مبارك وهو سانق شاحنة دودج أمريكية كانت تحمل 


يذكر رفیقهم بضیاف قدور: لقد استشهد منا الکثیر فكانوا (43) أو (44) شھیداء الشر یط اعلاه. 
۱ أنظر صور الاسری في کتاب "(8) "Les Paras de Bigend Erwin‏ ص : ۰189 ويقول المیلود 
ن أن 8 آعدموا في مکان المعركة و 2 في تیمیمون 


85 


سح 


الأسرى» في حين يدعي بیجار أن ثمانية من الأسری قد قضوا نتيجة 
النازفة. 
م و بن لیتیم وبنانة دژبال فقد بقيا في السجن وعذيا بشدة 
ونقاذ الى مكان مراکز التموین gi‏ الجدید ومنوشات ثم قام المظلیون 
بأعدامهما في تيميمون قرب سيدي عثمان لترهيب الشعب. وقد أمرت 
القفوات الاستعمارية السيد باحماوي- وهو من قدماء الجیش- بدفنهم 
بمقبرة تيميمون وهذا بشهادة السيد بحماوي. 
روى السجين حكومي بوبكر الذي اقتيد لموقع يخندق فيه الضباط قرب 
غنبوء أنه شاهد الأسری العشر مساء عندما أرجعوه للقاعدة العسكرية 
بزاوية الدباع؛ فعرف بعض الأسرى: 1)السي اعبید 2)ابن نانةء 3)عيد 
الزاويّة من قصر De‏ 4)ولد ابن الشيخ بوسيف من واد الناموس» 
7 انتهی 

تاج را أولهم ثلاثة فرادی: 1)الزمالة من آولاد سيدي الحاج 
يحيى نحو تاعنطاس ثم للمنيعة. والتجأ 2)حکومي سالم و 3)حكومي | 
قویدر لقصور تينركوك أثناء إنسحاب الفرنسيون وقوميتهم. بينما خرج 
خمسة آخرون حوالی(21سا) التاسعة ليلا نحو مركز الذکار وهم: 
4)بضیاف قدوں 5)الزاوي سليمان بن محمد الشارف» 6)بن عمار 
CAT‏ 7)عناد عبد القادر برارة 8)حمادي محمد الصالح بن بحوص, 
فوصلوا للڈگار dun‏ يوجد الدین سلیمان في خمسة من رفاقه حكومي 
الشیخ بن بحوص وأحمد مرزوق قريشي. 

كان خمسه منهم الدین سلیمان ومرزوق وحكوم الشیخ؛ بمرکز M‏ 
یتابعون من بعید المعرکة وشاهدو! استعمال طیران العدو لقنابل تتر 
دخانا ملونا بالاصفر (ja Las‏ على استعماله القنایل المحرمة دولیا. 

إن الذين انسحبوأ من حاسي غانبوء كانوأ (8)ثمانية ps‏ 

زمالة من " أولاد سيْدي سج یحی ی" من المنيعة وهو من الذين 
شهدوا حاسي Ads‏ و برغم جروحه» تمكن من الوصول إلى بيتهم في 
المنيعة بعد أن قطع نحو 300 کم. غير أن والده قد أخبر النقيب جون 
فرانسوا باربا Jean François Barbat‏ المسؤول السكري 


نسي بملحقة المنيعة الذي أعطاه الأمان ونقله على جناح السرعة 
۱ متن طائرة الى تيميمون حيث أخبر المظليين بما يعرفه. 

ومکافاة لثيانته أدمج في وحدة للدوب DOP‏ 
Detachement Operationnel de Protectio 1‏ ) التابعة لبشار 
À.‏ وحدة ذات حرية تامة في اعتقال وتعذيب وقتل المعتقلين والمشتبه 
۳ 

وتمکن الخمسة” الآخرون» 1)بضیاف قدور و2)الزاوي سلیمان 
8 محمد الشارف و3)بن عمار علي و4)مناد عبد القادر برارة و5)بن 
محمد الصبالح بن بحوص. من التمویه پجائب شجیرات عند 
غروب بعد أن إتفقوا على عدم رمي الرصاصات القليدة المتبقية الا 
ضرو ة لكن الزاوي سليمان بن محمد الشارف باغت رفاقه ورمى 
1 وقف على سيف من الرمل وهو يُحملق باتجاههم فظن أنه رآهم 
1 ه فانقلب بعیدا ولم ینتبه لهم المنسحبون لاتساع رقعة المعركة في 
مر يقارب الكيلومتر. فخرجوا ليلا نحو مركز الذكار المجاور أين کان 
À‏ مجاهدين فيهم الدين سليمان فلما اقتربوأ منهم خرجوأ نحوهم, 
وأ عشرة بمركز الذكار . 

۱ وعشية الیوم الموالي 22 نوفمبر اقترح عليهم الدين سليمان 
وع مجموعة لعودة لموقع المعركة والبحث عن أحياء أو جرحى أو قد 
ود للمكان واحد لا يعرف الخروج من المنطقة فتطوع خمسة فوجدوا 
ن الشهداء مشوهين بسبب الحروق والغازات ووجد بالمركز الآخر 
ور نصف بطانة تمر ولباس للهاشمي امحمد فيه مصحف صغير 


Patrick (CR), OP, 9‏ )1( 
أية الدين سلیمان والزاوي سليمان بن محمد وبضياف انظر مجلة غنبو العدد الأولء ص19ء 2004م 
#س المصدز السابق غنبو 2200/1000 وتسجيل صوتي للدين سليمان یصف مكان المعركة ووضعية 
أ واسماء العاندین Ana‏ 


' تسجيل لدی جمعية مولاي سلیمان لحماية وتخلید مآثر الثورة بادرار سبتمبر 2003م. وبالسجل الذهبي 
2 مجلة غنبو العدد الأولء 1425 ف جویلیذ/آوت2004م» وانظر بضياف قي الشريط التلفزي. 
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1: EARNS | 


2 Mari as EE یر‎ 


ا 
ا 


بعض شهداء معركة حاسي غمبو وتظهر فیها كيفية التمویه التي يستعملها المجاهدون 
كما تبين النقيب سوايي ٩06۲‏ مسؤول الكتيبة المهارية يحاول التعرف على هوية 
الشهداء بالاستعانه بیعض سكان المنطقة , 
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إشتباك القطاب 4 دیسمیر 1957. 
تقع القطاب قرب حاسي لمغيميم شمال حاسي أوسكير على 
لحو 120 كلم شمال شرق بوخلالة. 

ren‏ جما مطل > زط يعر ةعول مون اط رلا عددا آخر من 
المجاهدين لازال داخل العرق الكبير فحاول الوصول إليهم عن طريق 
التفتیش البري والجوي طوال الفترة الممتدة بين 22 و30 نوفمبر دون 
أن يصل إلى شيء . 

كما واصلت قوات الإحتلال استنطاق السكان في تيميمون 
وقصورها وكان العقيد بيجار قد نصب مركزا في بوخلالة على بعد 120 
كلم شمال غرب تيميمون لتوفره على مدرج هبوط الطائرات هيأته 
الشركة البترولية (D,‏ 
وفي إطار عملية الوميض Éclair"‏ " قام العقيد بيجار بنقل كل 
ما يحتاجه من عتاد ووقود إلى هذه المنطقة انطلاقا من بشار وتيميمون 
؛ مستخدما الكتيبة السابعة عشر للنقل ومستهدفا إيجاد راس جسر داخل 
العرق» يمكنه من التحرك في أقرب وقت ومن أقرب نقطة ضد قوات 
جيش التحرير. $ ۱ 

ویبدو أن بوخلاله لم تكن مركز انطلاق فقط وانما مركز استنطاق 
غذب فیها العدید من الجزائريين الذین اشنبه في ان لهم علاقة مع جيش 
التحرير وكان مصير 22 منهم القتل على يد الخائن شعبان وزمرئه 
ودفنوا في بوخلالة 9 
وقد وقع اشتباك يوم 4 ديسمبر بين عناصر الكتيبة الرابعة 
المظلية لفرقة اللفيف الأجنبي ومجموعة من جيش التحرير كانت في 
نهمة لنقل المهندس الفرنسي إلى الحدود. 


)1( Patrick (CR), OP, Cit.P: 159 

)2( عبد المجيد بن یعقوب: المرجع السايق؛ ص : 34 

© لمطوش بعحوص : بن علي بن سعيد؛ ونوي قاطمۂ ولد خلال 1914 بالابیض سيد الشیخ التحق 
بصقوف جیش التحریر الوطنی سئة 1956ء > شارك في معارك بالعرق الکبیر متهاء معركة لقطاب 
وأخرى بتاغيت من ولاية بشارء وهو من الأوائل الذين نظموا وثقلوا الثورة إلى منطقة آدرار رفقة 
فرحات وبلحرمة «pal,‏ وهو اول من أدخل قافلة تموين وأسلحة إلى منطقة توات إنطلاقا من 
التر اب المغريي عبر يشار واصل عمله بعد الاستقلال ضمن الجيش الوطني وتقاعد سنة 1963ء | 
وتوفي يوم 2003/10/2 وخلف ثمانية اولاد. 
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مس ا Ts.‏ : 3 و “he‏ ۳ ار 
بعض شهداء معركة حاسي غمبو وتظهر فيها كيفية التمويه التي يستعملها المجاهدون 
كما تبين النقیب سوايي Soyer‏ مسوول الكتيبة المهارية یحاول التعرف على هویه 
انشهداء بالاستعانة ببعض سکان المنطقه ۔ 
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إشتباك القطاب 4 دیسمبر 1957 
| تقع القطاب قرب حاسي لمغيميم شمال حاسي أوسكير على 
نحو 120 کلم شمال شرق بوخلالة. 
ذلك أنه بعد معركة حاسي غامبو عرف العدو أن عددا آخر من 
المجاهدین لازال داخل العرق الكبير فحاول الوصول إليهم عن طريق 
التفتیش البري والجوي طوال الفترة الممتدة بین 22 و30 نوفمبر دون 
أن يصل إلى شيء . 
كما واصلت قوات. الإحتلال استنطاق السكان في تيميمون 
وقصورها وكان العقيد بيجار قد نصب مركزا في بوخلالة على بعد 120 
كلم شمال غرب تيميمون لتوفره على مدرج هبوط الطائرات هيأته 
الشركة البترولية (D,‏ 
وفي إطار عملية الوميض Éclair"‏ " قام العقيد بيجار بنقل كل 
ما يحتاجه من عتاد ووقود إلى هذه المنطقة انطلاقا من بشار وتيميمون 
۱ مستخدما الكتيبة السابعة عشر للنقل ومستهدقا إيجاد راس جسر داخل 
العرق: یمکنه من التحرك في أقرب وقت ومن أقرب نقطة ضد قوات 
التحرير. 
ويبدو أن بوخلالة لم تكن مركز انطلاق فقط وإنما مركز استنطاق 
نب فيها العديد من الجزائريين الذين اشتبه في ان لهم علاقة مع جيش 
لتحریر وكان مصير 22 منهم القتل على يد الخائن شعبان وزمرته 
à‏ وا في بوخلالة (“۔ : ۱ 

وقد وقع اشتباك يوم 4 ديسمبر بین عناصر الكتيبة الرابعة 
المظلية لفرقة اللفيف الأجنبي ومجموعة من جيش التحرير كانت في 
همة لنقل المهندس الفرنسي إلى الحدود. 


(1) Patrick (CR), OP, Cit.P: 159 ۱ 

[7) عبد المجيد بن یعقوب. المرجع «full‏ ص : 34. 

٭ لمطوش بحوص : بن علي بن سعیدہ ونوي فاطمة؛ ولد خلال 1914 بالابیض سيد الشيخ التحق 
بصفوف جیش التحرير الوطني سنة 1956ء شارك في معارك بالعرق الکبیر منهاء معركة لقطاب 
وأخرى بتاغیت من ولاية بشارء وهو من الأوائل الذین نظموا ونقلوا الثورة إلى منطقة آدرار رفقة 
فرحات وبلحرمة ولخضرء وهو أول من أدخل قافلة تسوین وأسلحة إلى منطفة توات إنطلاقا من 
التراب المغربي عير بشارء واصل عمله بعد الإستقلال ضمن الجيش الوطني وتقاعد سنة 1963 ٴ 
وتوفي يوم 2003/10/2 وخلف ثمانية أولاد. 
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وقد کشف مكان المجاهدین عن طريق مروحية للعدو حلقت 
فوقهم فتحرك المهندس الفرنسي» فأطلق عليه أحدهم الثار ۹۶ء عندنذ 
تدخل مظليو الكتيبة الرابعة واشتبكوا معهم. 

كان السيد بن حمادي محمد من بوفادي» شاهداً على الحدث منذ 
كمين تاسلغة وقد انتقل مع المجاهدين الى الشمال قاصدين الحدود 
المغربية. 

كان بصحبته کروم ورابح وأحمد بلخير وبن علي الخير 
وبلحسين محمد وحمو قويدر من المنيعة الذي قبل الانضمام الى الثورة. 

يقول أن السيد كروم قد استشهد في اليوم الثاني من الكمين 
عندما أطلقت عليه الطائرة رشاشها في حاسي بلقزح. 

وقد كانت مهمة هؤلاء الرجال جلب المياه اذ كان بن حمادي 
ينتقل على البعير لمسافة بعيدة تدوم لأكثر من تسع ساعات. وعند سماع 
محرك الطائرات ينزلون بسرعة للتخفي. 

سار ابن حمادي وكروم والسي محمد من الجزائر والشیخ من 
وادي الساورة والمهندس مع السيد محمد المحرزي» الذي كان مصابا 
بالربو؛ طوال النهار فلما حل المغرب سمعوا صوت أزيز الشاحنات فطلب 
منهم الجلوس . 

تحرك بن حمادي لجلب الابل بينما بقي الآخرون لتحضير الخبز 
بعد أن استبد بهم الجوع و أرهقهم التعب. 

بمجرد وصول الراوي إلى الإبل وصلت الطائرات والمرؤحيات 
وقامت بإنزال المضليين مع حلول الصباح فجرى اشتباكا بین الطرفین 
انتهی بمقتل السي محمد والمحرزي وکروم وشیخ وادي الساورة 
ویضیف أن الذي قتل المهندس الأوربي هو السي محمد من الجزائر . 

اما بن حمادي والسي رابج من المنيعة الذين هاجمتهما كلاب 
المضلیین فقد نقلا مع أحمد بلخیر وبلحسین على متن المروحية الى 
حاسي بوخلالة حیث حملوهم على ظهورهم أجهزة الرادیو. 


معركة جاسي علي 7 دیسمبر 1957: 


)1( جمعية سلیمان بن «le‏ السجل الذهبي؛ ص : 35. 
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تقع هذه البئر على بعد 100 کلم غرب حاسي بوخلالة ونحو 
2 کلم غرب تیمیمون وقد" توجه إليها المجاهدون نظرا لتوفرها على 
المیاه ووجودها في الطریق الاساسي نحو الشمال. فلما اقتربوا منها في 
سابع دیسمبر وجدوا بان العدو قد احتل الموقع ودمر البنر.( _ 

وبرغم عملیه التمویه تمکنت طاترات العدو الاستطلاعية من 
هدة ظاهرة غير طبيعية وهي وجود شجرة في قمة الكثبة الرملية › 
جعله يقترب أكثر منها فما كان من حارس جيش التحریر الا مغادرة 
ن تارکا آثار واضحة على الرمال . 

وفي رواية للمجاهد عيشاوي حَميدة) المدعو شادي الذي کان 
مسؤولاً عن قطيع الجمال التابعة للمهارية chef paturage‏ بمنطقة 
كرزازء يقول انه كان على اتصال بالسيد فرحات وكان على علم 
پالترتیبات السرية لأنتفاضة حاسي صاكة. يقول انه التحق بالثورة هو 
وعائلته وثلاثة من رفاقه المجندين في الثاني والعشرين اكتوبر 1957 
7 ذلك اصبح ثالث اخوة في صفوف جيش التحرير. 
×. وبرای الرجل فان وصول العدو الى حاسي علي انما كان نتيجة 
4 مداهمة قام بها المظلیون في قصر باحمو ناحية طلمین: ذلك انهم 
موا حاصروأ مجموعة من الجزائريين اشهر الشیخ بن عبد الرحمان 
| “ في وجه sai‏ المظلیین الذي أسرف في جرائمه وطغیانه فما کان 
من المظليين الا أن فتحوا نيران رشاشاتهم فاردو الجميع قتلی باستثناء 
لسی مسعود بن معاش» الذي تعرض للضرب وهدده أحدهم وهام بذبحه 
ولا أنه آقر بوجود ابنه و ابن أخيه في حاسي علي مع المجاهدین . 
ویضیف مصدرنا أن اطفالا من قصر باحمو قد اسرعوا الى 
اسي علي و أخبزوا المجاهدین بالتطورات الحاصلة. مما جعل غالبيتهم 
ری ضرورة مغادرة المکان ليلا لانه أصبح غير آمن , 

بيد أن السيد يعقوب :قائد فصيلة المجاهدين, قد رأى غير ذلك 
وکان من رأيه أن يتريثوا الى غاية الليلة القادمة »بحیث تحضر الابل 
العتقدا أن العدو غير قادر على الوصول برا الى موقعهم . 


| هو بين تاسلغة بنحو 75 كلم وتاغوزي في الجنوب بنحو 70 گلم, 
مقابلة مع المجاهد العيشاوي الشيخ» ادرار 20 مارس 2004 
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ولعل مرد هذا الموقف الى قلة خبرنه بشؤون الصحراء وعدم 
معرفته بأن العقید بيجار قد آوجد لقواته راس جسر في الفايجة الكحلة « 
شرق بوخلالة » في حين إن القوات الاستعمارية الاخری قد قامت على 
الفور بنقل السيد معاش على متن طائرة استطلاع وحلقت به على علو 
منخفض فوق منطقة حاسي على ادرجة ان زوجة السيد حاج ابرهيم 
شبير قد تعرفت عليه . 5 

ويؤكد السيد عيشاوي حميدة ان بوجمعة بالحاج نائب السيد 
یعقوب هو الذي كشفته الطائرة صبيحة السابع ديسمبر 1957 عندما 
كان بصدد إقامة تمويه بشجرة لآزال أعلى الكثبة وهي مكان الحراسة. 

وعلى الفور قام قائد الطائرة الملازم الأول رتشارد Richard‏ 
بإخطار العقید بيجار الذي نقل مرکز قيادته على المروحيات فورا الى 
حاسي بلكيزة على نحو 20 كلم من مواقع المجاهدين لمنع انسحابهم. 
في حين أقلعت الكتيبة المظلية الثانية على متن طائرات نورد 2501 من 
تيميمون على الساعة الواحدة والنصف اتجاه حاسي يلكيزة ء كما اتجه 
النقيب كالس Calés‏ مع تشكيلة الهيليكوبتر الى مقر العقيد بيجار. 

ورغم التزام الجميع أوامر السيد يعقوب بعدم ضرب الطائرات 
حتی لا بكشف مكان المجاهدين إلا إن استطلاع العدو ويما يتوفر من 
آلات تصویر, تمكن العدو من تتبع اثار الاقدام التي كانت تنتهي داخل 
النباتات القليلة وخصوصا انه Lie‏ حاسي غامبو عرف طرق التمویه لدی 
المجاهدین طريقة التمویه التي ینبعها المجاقدون . 

وقد وصلت على الفور إلى أجواء حاسي علي ستة طانرات 76 
تمكنت إحداها من إصابة محمد بقادير ثم أخذت توجه نيران رشاشاتها 
الكبيرة 2 نحو مناطق النباتات مما جعل السي يعقوب يتخلص من 
الأسير ع/ب وشقيقه م/ب لكن سرعان ما قتل السي يعقوب رفقة فرج 
الله. 

وبینما شرع البعض من المجاهدین في الاتسحاب وتغيير أماكنهم 
استمر محمد بن مسعود .المدعو جودان. السعروف بقدرته على استعمال 
البندقیة الرشاشه 24/27 فی مواجهة الطانرات المغيرة وتمکن من 
(سقاط طائرة شهباء من نوع "جقوار" مما جعل الطائرات الأخرى 
ترمي من بعيد ومن مستویات عالية . 
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»على الساعة الثالثة شرعت طانرات""نورد" في انزال المظلیین بالقرب 
من موقع المجاهدين الذين أمروا بضرب العدو قبل وصوله إلى الأرض 
1 

وقد تمکنت فصیلة جیش التحریر من التصدي لقوات العدو القادمة عبر 
البر والجو والحقت بها خسائر في الأفراد كما اعترف النقيب کالس نفسه 
)2( 


وقد لاحظ المجاهد بكيرات المختار طائرتین مصابثین تنسحبان من 
هيدان المعركة في سماء "فايجة لغزال" مما des‏ بیجار یأمر بانزال 
لكتيبة الثانية للنقيب بلاتي وراء خطوط فصيلة جيش التحریر الذي کان 
: في هذه اللحظة انسحب مصطفى القبايلي وبكيرات من موقعهما في 
تجاهین مختلفين غير أن الأخير قد أصيب بجروح . 

قد اغتنم عيشاوي الذي كان مکلفا بتعبئة بندقية الرشاشة مع القناص 
E‏ مسعود من تغيير مكانهما وتمكن الجودان من إسقاط طائرة ثانية 
نب حاسي علي في مكان يدعى قرد سي طيب . كما تمكن من إسقاط 
ثرة ثالثة شبت بها نار وشوهدت تنسحب نحو "حاسي وین لاباس" 
سقطت هناك . ٠‏ . 

ول الثلاثة التنقل إلى وراء الكثبة الرملية غير انهم اصطدموا 
بین الذين أطلقوا وابلا من الرصاص انجاههم جرح على اثر ذلك 
بودان في ذراعه الأيمن فسلم سلاحه الرشاش للعيشاوي . 

استعمل المظليون قنابل يدوية وبنادق رامية للقنابل دون أن تكون 
الشجاعة على اقتحام موقع المجاهدين الذين نفذت ذخيرتهم 
ههم مما جعل محمود الطالب التلمساني يقوم بتكسير الأسلحة و 


على الفور قامت قوات العدو بشد وثاق المجاهدين وشريعوا في جمع 
ك موتاهم بغيظ شديد بحضور العقيد بيجار. 

قام المظليون باستنطاق بن مسعود وأعدموه على الفور بمجرد أن 
| أنه من مهارية حاسي صاکة كما اعدموا الأسير الثاني محمود 


المصدر. اطلق بيجار إسم البعد الثالث على العمليا التي قام بها بين 3 ديسمبر و 8 ديسمير 1957, 
Patrick (CR), OP, Cit.P: 162‏ 2 
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التلمساني في نفس الليلة دون مراعاة أي قانون دولي مما يدل على 
خسائرهم الفادحة . 
والحقيقة أن وحدة جيش التحرير المقاتلة كانت مشكلة من 16 عنصرا 
فقط بينما كانت مهمة البقية تتوزع بين صيانة التموین وتعهد الجمال 
العشرين التي أبيدت. واستشهد منهم (14)أربعة عشر وواحد مواطن 
صادف مروره بمنطقة المعركة» ذكرهم بالإسم رفيقهم بكيرات المختار1. 
وفي وقت يتحدث العدو عن مقتل خمسة وأربعين مجاهدا وأسر 
ستة يقلل من عدد قتلاه اللذين حصرهم في أربعة مظليين مع وجود ستة 


جرحى ويؤكد أن مروحياته التي سقطت إنما سببها الرمال وسوء | 


الأحوال الجوية © ۰ 

عكس ذلك يتحدث مصدر الثورة التحريرية عن استشهاد 4 مجاهدا 
فيهم طالبي آحمد. المدعو سي يعقوب .وكان محافظاً سیاسیاً بالساورة 
ومحمد بن مسعود نانب رئيس الفصيلة وأسر اثنين وانسحب البقية في 
جنح الظلام ومنهم شبيرة براهيم > یکیرات قادة » وقادڈ بن معاش باتجاه 
وادي الساورة ا 

وغالب الظن أن العدد الضخم الذي تذکره قيادة العدو انما هم 

الأسرى الذين نقلوا من حاسي غامبو وتم قتلهم في بوخلالة وسجنوا 
على أساس آنهم فتلوا وهم في حالة اشتباك للتمویه على الجرانم 
المرتكبة في حق الاسری والمعتقلین, 


"روایته بحضور بلعقون المیلود والدین سلیمان بن محمد والنواري محمد الي حتوء والحاج بريك .. المسجلة 
بثیمیمون #2003/01/26 ذكر منهم .. 0 

2 مقابلة مع المجاهد العيشاوي الشیخ. أدرار 20 مارس 2004. ویعترف المجاهدون بفقدان بندقية رشاشة من 
نوع ف.م 29/24 ويدعي الفرنسیون استرجاع بثدقیات ف.م 29/24 و60 قطعة حربية و13 طن من مواد 
التموین» 800 كغ ذخيرة واسترجاع 60 جملا تلبعة اکتیبة توات المهارية (آنظر بیجار ص:53 ء انظر 
Erouin 0‏ ص: 63) 
وتتضارب مصادر المجاهدین الیعض أكثر من 20 شهید (أحمد عبد العزيز ص:106) البعض 14 شهيد 
(السجل الذهبي للثورة) . 
تتضارب مصادر العدو (بیجار ص:53 وبارقو أكثر من 45 ص:63) باتريك شارل رونو 37 شید 
(صن:162). 


3 آحمد عبد العزيزء هزيمة بیجار؛ ص : 152 (123)- نفس المرجع صن :53 
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مضه - .مي 


وشھداء حاسي علي كما هو ثابت اليوم هم : 


y‏ - یت ویب - أحمد 
à‏ فرج اللہ - امحمد سن بقادر 
.- قويدري محمد بن مسعود - عميمي (من وادي الساورة) 
> طالب محمود(قتل في اللبل وکان = عبد السلام من الساورة وأخوه 
أسيرا) ne‏ 
د ف‌ايسدي ۔طیب (جريري) 
۔ قمر بومدين - لحسن (آب) 


- عندما عاد بلعقون ميلود-الذي فارقهم قبل أيام لجمع الحطب- والدين 
سليمان الموجود مع مجموعة بالذكارء إلى حاسي غامبو قصد التقصي 
عن شهداء تلك المعركة فوجد- كلا على حدة- أن المعركة قد حسمت في 
حاسي علي؛ وان مجموعة فرحات التي غادرت المكان قبل المعركة قد 
سارت نحو وادي الساورة ومنه وصلت إلی جبل قروز ومنه الی فقیق 
حيث التقوا بهم هناك , 


ےآ حلص علي رف باتفا لھا م ہنا 
ان سلاح سيعدمون دون مراعاة حقوق الأسرى وهكذا دأبت القوات 


۰ ۰ 


2 سس 


۱ 
0 شجيرة آخری (لازال) کشفتنا طائرة آخری فضربها الجودان وأسقطها 
2 ي فرد" سي الطيب قرب حاسي علي(جنوبا). أصاب طائرة ثالثة 


المعركة كما یصفها المجاهد عيشاوي حميدة المدعو الشادي: 


على الساعة السابعة صباحا صعد امحمد بن باقادر إلى الحراسة 
أعلى الكثبة المغطاة "بشجر لازال" وكنا لم نستفق للقهوة بعد. كان 
الأطفال قد أخبرونا بما وقع في قصر" باحَمُو''ء وطلبنا من المحافظ 
" بعقوب تغيير المكان ليلا لكنه رفض ذلك لأنه كان يعتقد بأن Lui à‏ لا 
تدخل العرق بينما كانت فرنسا بيجار قد أقامت قاعدة لها في الفايجة 
الكحلة شرق حاسي بوخلالة, وقد كان رأيه أن ننتظر لليلة أخرى حتی 
تحضرالإبل ويحولوا المكان والسبب بنظري هو جهله بالصحراء لانه 
قصوري من تامتارت من وادي الساورة بینما نحن شعانیة تعرف 
الصحراء , 

صعد السید بعقوب وطلب Lie‏ البقاء في مکاننا وأمرنا بعدم الرمي 
على الطانرات انهابطة كي لا نضيع الذخيرة ولانکشف . لکن الطاترة رأت 
السید بوجمعة بلحاج نانب یعقوب لما كان آعلی الكثبة بصدد وضع 
التموین للحارس. آصابت الطائرة السید محمد بقادیر ثم تأکدت من وجود 
المجاهدین في المکان. ۱ 

وصلت ستة طائرات صفراء ثلاثة وراء‌ها ثلاثة تحوم حول 
طائرات الاستطلاع ثم وصلت سته طانرات 16 التي ترمي بذخيرة 
12/7. 

كنا في الوسط والسيد يعقوب ومعنا واحد مسچون خائن إسمه علال 

بلقايد أما أخوه مبارك فأخذه فرحات وقتلوه هناك. جلس يعقوب مع فرج 
الله مع الأسير وقد طلبت منهم تغيير المكان نحو شجرة علندة كبيرة 
.وبعد قليل قام سي يعقوب وقتل الخائن خوفا من أن يكشفهم وعندما 
كشفته الطائرة نزلت إليه فقتلت السي يعقوب طلبة وفرج الله برشاشاتها, 
فبدأ البقية بالإنسحاب وبقينا في الوسط بالرشاش 27/24 . 

قويدري محمد بن مسعود المدعو (الجودان) کان معي وهو 
القناص وأنا معباء تمكن من إسقاط طائرة (شهباء جغوار), أخذت 
الطائرات تبتعد لما رأت الطائرة تسقط . 

بكيرات والقبايلي مصطفى انسحبا کل في وجهته وبکیرات 
المختار جرح وهو حي يعيش في تیمیمون. أما نحن فغيرنا المکان نحو 
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والنیران تشتعل بها انسحبت جهة حاسي ویزلاباس وسقطت هناك. 
۱ وصل طالب محمود وهو المدرب من تلمسان. اجتمعنا نحن ' 
السبعه وقررنا الانقسام وسرت آنا مع طال محمود والجودان باتجاه ابلنا 
قرب حاسي علي (طيارة الحجر عرق وعرق) مع صعودنا لهضبة التقینا 
پالمظلیین وکانت الساعة الرابعة والتصف او الخامسة مساء . 

بقینا نحن الثلاثة والآخرون ساروا في انجاه آخر» جرحنا نحن 
الثلاثة بقنابل ترمی بالبنادق حیث کسر ذراع الجودان فاستلمت اليندقية 
شاشة إلى آخر طلقه لدینا وقام محمود طالب بتکسیر الأسلحة. 

أسرنا نحن الثلاثة من قبل المظليين وكان الجودان جريحاء ربطنا 
أخذوا يجمعون موتاهم وجرحاهم وكان معهم العقيد بيجار ومعهم 
غربي مظلي کانوا ینادونه آحمد سوقة. 1 

١‏ استنطقوا الجودان وسمعته یقول آنني من حاسي صاكة 
عندها آمر: بيجار باعدامه فورا ua‏ آخذه أحدهم إلى مكان 
قريب وأطلق عليه الرصاص بكل برودة , : 
واهم خلاصة يمكن نقلها هي العبارة التي اختتم بها أ.بن يعقوب عبد 
المجيد كتابه "معارك العرق الكبير"':' كيف لبيجار وآخرين أن يزعموا 
كان عليهم أخذ ألف حساب لأجل الحفاظ على آخر قطرة من الماء.. 
حين أنه كان يستفيد من امکانبات برية وجوية لا تُحصی.. ولكن 

هد لما يتكلم عن آخر قطرة ماء فانه یف واقعاً مُرآ.."' ,اهم 


' هي مصطلحات الصحراء ٤‏ المرتفعات ورؤرس الكثبان الرملية: فردء سيفاء دمشة » . 
شهاك العرق الكبيرء بن یعقوب عبد المجيد آدرار 1996م. 


97 


الفصل الرابع 


إعادة تنظیم الثورة بمنطقة العرق 
1959 
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۱ لقد مثلت قضية إعادة إحياء العرق مسألة جوهرية في اهتماماث 
ولاية الخامسة خاصة في ضل الهيمنة الفرنسية على المنطقة مدة 
Lu‏ عشر شهرا وافصاح السياسة الفرنسية عن مخططها فی فصل 
صحراء , فکان من الأهمية بمکان |عادة بعث النظام في مناطق العرق 
ٍاسعة وتفعیل دورها في ثورة التحریر وهذا ما تجسد بفضل الجهود 
ي بذلها مجاهدوا ومناضلوا المنطقة 


-إحياء النظام وتشکیل الناحية الثالثة . 

انقطع النظام عن مناطق العرق إثر معارك سنة 1957 لمدة 
سه عشر شهرا وانتقلت فلول المجاهدین بعد معارك غامبو وحاسي 

الى مناطق الشمال والتحقت بوحدات الولاية الخامسة, وضاعفت 
تسا حملات التفتیش والتطویق التي أتت على بقایا النظام المدني 
بهة التحرير الوطني (D)‏ 
. وفي نهاية عام 1958 قررت فيادة الناحية الثالثة من الولاية 
امسة إعادة إحياء الثورة بالعرق وإنشاء ناحية في مناطق العرق 
پمیمون وأناطت المهمة إلى حناني علي- الذي كان يذكرها باسم 
احية الثالثة والواقع أنها خامسة من المنطقة الثامنة- وعدد من 
اهدي المنطقة, انتقلوا بركبهم من فقيق إلى منونات وتوجهوا نحو 
كوك التي وصلوها في بداية عام 1959. ولم تكن المهمة بالسهلة فقد 
ٍث فرق المجاهدين مئات الكيلومترات في صحراء قاحلة أخلتها 
سا من ساكنيها وردمت حواسيها وكانت خطوات في المجهول تلك 
قطعت, وعندما استقر الجيش في مركز قرن القصعة كان ربط 
بسكان تينركوك من الصعوية بمكان ولم يمهد إلإ بعد أن ربط 


— سا سنا ار 
ال ز؛ المنظمة الوطنية للمجاهدین: تفرير كتابة الثورة لولاية ادرار المقدم للندوة الجهوية بولاية سعیدة 
| س ص 9-8 3 : 
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و وی بن بحوص- العاند من البیض وآفلو- الاتصال بأسرته في 
۳ 1 
نیس ۱ 
لقد بذل حناني علي ونوابه جهودا نشطة من اجل ترکیز الثورة 
بمناطق العرق فوزع وحداته العنكرية الخمسة في الحواسي الشمالية 
)0 


وعمل على إنشاء اللجان المدنية التي تمد الجیش بخدمات حيوية في 
مجال التموين والاتصال والتعبئة والإسناد, و أول ما استقر بحاسي ثلجة 
بعث في طلب المناضلين المخلصين في فاتيس وبفضلهم نقلت المؤونة 
. والأخبار للجيش©2, وبعد أن تقوى جيش العرق انتشر النظام في مناطق 
العرق و تينركوك وتيميمون . ۱ 
وانتقل حناني علي ودحماني محمد إلى مقيدن واتفقا مع شيخ العرش 
قريس على تنصيب لجنة مدنية لجبهة التحرير الوطني, وحدث أن أوشي 
بهما وكادا أن يقعا في قبضة العدو لولا مبادرتهما بالفرار, واعطث هذه 
الحادثة درسا لقيادة الناحية الثالثة جعلتها تأخذ احتياطاتها اللازمة 
وتحترز من عيون الفرنسيين, .وفي نفس الوقت انتهجت کل السبل 
لتاديب الخونة ومعاقبة المتواطئين مع المستعمر, وأول من استهدف 
الشيخ قريس (غريس)“ الذي حامت حوله الشكوك وآخرون بفائیس و 
تينركوك کانوا عبرة لأولائك المتعاونون مع المستعمر . (© 
عم النظام الثوري مناظق العرق وتيميمون ففي مارس 1959 
أرسل القائد حناني ممثليه أدريس ومحمد بلحمار والمبروك بكيرات 


) انظر شهادة المجاهد حكومي الشيخ مسجلة بتينركوك يوم 2004/06/24 ومحفوظة بعتحف المجاهد بأدرار 


pu )2‏ جیش الغرق (الناحية الثالثة) في.أول الامر إلى خمسة فرق هي : الفرقة الاولی: بقيادة حمادي محمد 
بلحمار وتظم عيشاوي الشیخ بريك بکیرات مبرؤكء بوشریط عبد القادر واللايفة محمد. الفرقة الثائیة: بقيادة 
بن العایب قویدن وتظم عيشاوي بلخیر بريك» بن مقدم الشيخ: الذيبة جلول وجرمني احمد, الفرقة الثالثة؛ 
بقيادة زمالة العید» وتضم بن الدين حموء عيشاوي عبد القادر بن بريك» وعيشاوي حمو التهامي بحوص 
وبوجمعة بن حکوم. الفر قة الرابعة: بقيادة بن بحوص حمو وتشمل زقودة حمو» قندة بو عمامة» بن الصافي 
الشیخ؛ نواري قویدر يحي بوشریط وبحوص بوشریط. الفرقة الخامسة: بقيادة حمادة بن عیسی وتظم عيشاري 
عبد الكريم» عيشاوي العربي» محمد بن الحسین وفرچي فريحة. 

3( أنظر شهادة مجموعة من المجاهدین مسجلة بفاتیش یوم 2003/01/26 ومحفوظة بمتحف المجاهد بادرار, 
* غریس: بالجهة ينطق الغين قافا, 4 ۱ 

5( سجلت عدة عملیات فدائیة طالت الخونة منها تلك التي استهدفت أحد الخونة في فرية عين حمو عام ' 
1 آنظر شهادة المجاهد مناد عبد آلرحمان مسجلة بفاتيس يوم 26 جوان 2003 ومحفوظة بمتحف . 
المجاهد بادر از . ۱ .2 
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و ہن الدين إلى تاخیارت والحاج قلمان والقصبة من أجل تشکیل 
9 # 5 لب ٭ وت 2 : كم 3 ci‏ 
جنه المدنیه للثورة فعين قویدر نويفدي قاندا للعرش ويحياوي محمد 
زولا عن المرکز ونقوسي احمد وبربار وعیسی بن محمد وحميدة بو 
اعضاء فی اللجنة )1( وحمیده بن 
M‏ ويذكر المجاهد بحياوي محمد أن الاتصال بهم تم عن طریق 
قدم میروك الذي عين مسؤولا عن عرش سيدي منصور وأنهم کلفوا 
اكات و تعبنه السکان ونجنیدهم للثورة, وقد اکتشفت 
السلطات الفرنسية نشاط أعضاء اللجنة واعتقلت عددا منهم سنة 1961 
في حين JE‏ نشاط اللجنة متواصلل(2) 
وقي زاویه الدباغ كلف حكومي محمد بن بحوص والديبة جلول 
وحم بن الدين والنواري أحمد بن محمد بانشاء لجنة جبهة التحرير 
الوطني اعتمادا على مجهودا ت اثني عشر مناضلا نهضوا بالنشاط 
السري و تقديم الخدمات لجیش التحرير الوطني (3) 

وانشنت لجنه لجبهه التحرير الوطني :في تمزلان بتاطير من 
وي حمادةءو الدین الشیخ وعم النظام مراكز أخرى مثل تقانت , 
و تيلياوين و بني عيسى ...() 
. وهيأ المركزان الرئيسيان بتميمون وادرار لإحياء النظام السري 
ة وتؤكد الشهادات أن جهودا کبری بذلت وأفضت إلى انشاء عدة 


À‏ م -اقوجيل … وغيرهم) ودعمها السري للثورة” وسوف يضل نشاط 
هذه الخلایا خفیا نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية وتواجد تنظیمین في 


0 انظر پر می نقوسي أحمد مسجلة بفاتيس يوم 2003/1/26 محفوظة بمتحف المجاهد بادرار . 
#) انظر شهادة المجاهد يحياوي محمد المسجلة في فاتیس يوم 2003/1/26 محفوظة في متحف المجاهد 


ادر ار ۱ 
[) انظر شهادة مجموعة من المجاهدین مسجلة بفاتیس يوم 2003/1/26 محفوظة يمتحف المجاهد بادرار 


انر شهادة مجموعة من المجاهدین مسجلة بفاتیس يرم 2003/01/26 محفوظة بمتحف أدرار. 
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القسم الثاني: مسووله المساعد حمو بن بحوص ونوابه آلقلاث: العید 

AIS‏ زفودة حمو و يحي بوشریط والجنديين بوجمعة بن حکوم وقویدر 
ن نوار, یمتد القسم من مقیدن شرقا إلى سيدي منصور غربا ومن آولاد 

عیاش جنوبا إلى تابلکوزة شمالا . 

الق الثلث: مسووله حمادة بن أحمد بلحمار ونوابه الثلاث المساعد 

پوعمامه قندة والعريف الأول احمد بن الدين والجندي قدور بن أحمد 

وبحوص التهامي, وحدود القسم من الجهة الشرقية تقانت ومن الجهة 


الغربية تاغوزيى ومن الشمال شروين ومن الجذوب الغربي أولاد عيسى. 


المنطقة واحد مرتبط بالجبهة الجنوبية و الأخر بتبع قيادة الناحية الثالثة 
بالعرق . ۱ 
اهتمت قيادة الناحية الثالثة بانشاء مراکز التموین والاسناد 
بالعرق ونشطت شبكة التموین والاتصالات في تموین الجیش بالموونة 
والاخبار وحددت نقاطا استرانبجية لإقامة مناطق استراحة وتموین 
جيش التحریر الوطني تمتد على طول مثلث النشاط : تیمیمون- البیض 
سيدي الشیخ- بني عباس, ونذکر من آهمها تلك التي تقع على خط 
الإتصال بين تیمیمون والمنيعة كجبل العقابة (مقیدن) وحاسي سيدي 
قدور وحاسي علي بن حيمودة, والمراكز التي نقع على خط الاتصال بين 
تيميمون و لبيض سيدي الشيخ ومنها حاسي بن خليل و قرن القصعة 
وحاسي ايزي وحاسي موينة وحاسی. المجنة, والمراكز التي تقع على 
خط الاتصال بين تيميمون وبني عباس و هي حاسي علي و حاسي 
بلقراح 
وهكذا انتشر نظام جبهة و جيش التحرير الوطني في منطقة 

العرق و تقوى ساعد الثورة وأدى النظام المدني دوره في خدمة 
المجاهدين و حققت و حدات الجيش منذ عام 1960 نجاحا باهرا في 
المعارك و الإشتباكات التي شهدتها المنطقة. فی عام 1961 أعيد تنظيم 
الناحية الثالثة بالعرق و شكلت فیادتھا من السادة + 
حنائي عيسي : قائد الناحية 
مول الفرعة ؛ النائب الأول مكلف بالشؤون العسكرية . 
الديبة الدين : النائب الثاني مكلف بالشؤون السياسية . 
علوشي الدين : كاتب الناحية” . 

وتم تقسيم الناحية إلى خمسة أقسام لها حدودها ومسؤوليها 
وجنودها فكانت على الشكل التالي: 
القسم الأول: قسم الصحراء مسؤوله المساعد الحاج عبد القادر بن 
رزوق, ويشمل الصحراء الشرقية الممتدة حتى بوزيد شرقا, 


آپمتد القسم على طول المنطقة من تيميمون شرقا إلى أولاد سعيد غربا 
يجده من الجنوب الغربي تمانت ومن الشمال الشرقي بداريان . 

1 اسم الخامس: مسؤوله قويدر بن أحمد ونوابه المساعد عتبة 
| لعريف الطالب محمد بلخضر والجندي الأول الشیخ العيشاوي عبد 
در بريك ومعهم الجندیین: الدیبه جلول وبن مقدم الشیخ, ويحد القسم 
الجهه الشرقية آوقروت ومن الجهة الغربية کابرتان ومن الجنوب 
۱ لاد راشد وبلغازي من الشمال الشرقي! , 

5 وبفضل التنظیم السياسي و العسكري المحکم و الجهود الجبارة 
المبدولة حققت الناحية الثالثة الاهداف التي رسمتها لها الولاية الخامسة 
وهي تاكيد خضور التورة عسكريا وسياسيا بالمنطقة , وقد حقق النشاط 
| اتب یں جليه بفضل La‏ عرفته المنطقة من وعي وتعبئة ثؤرية 
وبرز النشاط العسكري بقوة من خلال المعارك والاشتباكات ۲ 

ا و رك والاشتباکاث الٹي 


2- المعارك والاشتباکات في مناطق العرق 1962-1959 : 

 ×‏ شهدت مناطق العرق اثر (عادة احیاء النظام نشاطا غسکریا 
۱ : وظا اقلق_ هاجسن الادارة الاستعمارية و وخداتها العسکرية بالإقليم, 
شکلت مهمة إعادة إحياء الثورة نجاحا معنویا وسياسيا باهرا فضلا 
1 أنظر موقع هذه المراکز على الخريظة في الملحق رقم : 

2 أنظر سجل حناني علي قائد المنطقة الثالثة محفوظ بمتحف المجاهد بأدرارء الوثيقة المهمة التي نشرها احمد 
عبد العزيز ص ص 216-212. 


زا یر me‏ يرا ينا هایس قلي ینت زر 
1 انظر بخصوص تشكيل هذه الفرة خر کنا ما - 
22 اندها لفرق ومسؤوليها في سجل علي حناني وعند احمد عبد العزيز المرجع السابق 
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ر والاختفاء في العرق, لکن الطائرات تتبعت آثارهم دون أن 
إليهم , فقامت بتدمیر مراکزهم واتلاف موونتهم '. 

5- معرکه حاسي زيرارة : 

۱ یقع هذا الحاسي شرق قرن القصعة, وقد جرت المعرکة في جوان 
61, وكانت معرکه طاحنة كسا وصفها المجاهدون , استشهد خلالها 
چندي واحد من جیش التحریر, ولم تذکر الشهادات حجم خسانر العدو 2 . 
( صعركة حاسي ثلجة الأولی : 

و في القسم الخامس من الناحية الثالثة في منطقة حصينة یوم 14 
اكتوبر 1960 فادهاعيشاوي الشیخ بريك ولم بستشهد فیها أحد في حين 
ات خسائر العدو كبيرة ٭, 

معركه ارباق بن جمو, : 

جرت هده المعركة قرب قرن الرتماية يوم 11 مارس 1960, وذلك 
تير اكتشاف قوات العدو لمجموعة من المجاهدين خرجوا من قرية 
أغوزي فلاحقتهم الطائرات وكانت معركة کبری سقط فيها ما يزيد عن 
زبعين عسكريا فرنسيا و من جانب المجاهدين استشهد الناصري محمد 
ْ عو الفلعوص وبن رزوق علي, وتمكن قائد المعرکة حمادي محمد 
همار من الانسحاب مع جنودہ“, 

۔ اشتباك دماغ العبيد : 

A‏ حدث یوم 17 أو 19 مارس 1961 وكان قاند مجموعة جيش 
تد ير حناني الخضر وحمادي محمد رفقة عدد من المجاهدين وقد 
يكن من فك الحصار الذي فرضه العدو وخرج جنوده سالمين في حين 
تل أربعة جنود فرنسيين . ۱ 

ا۔ اشتباك أرباق أجراد : 

8 ,622 هذا الاشتباك قرب حاسي علي بن حمودة يوم 10 أفريل 
1 عندما اعترضت القوات الاستعمارية طريق المجاهدین الذين 


عما الحق بالقوات الفرنسية من خسائر, ونحاول في عرضنا هذا 
استعراض أهم المعارك و الاشتباكات للوقوف على تلك النجاحات التي 
صنعها أبناء المنطقة. 
1- معركة قرن القصعة 17 مارس 1959: 

نقل حناني علي مقر قيادته إلى هذه المنطقة الواقعة شمال حاسي 
غامبو, وقد تتبعت القوات الفرنسية أثره ودخلت معه في مجابهة 
مكشوفة يوم 17 مارس 1959 جند فيها العدو الطائرات والمظليين طيلة 
يومين وصمد المجاهدون في مواجهة القوات الاستعمارية دون أن تلحق 
بهم خسائر في الأرواح عدا مقتل أحد أبناء المسبلين وتدمير مركز 
التموين و قتل ما يناهز ثمانين بعيرا وانسحب المجاهدون من ساحه 
المعركة دون التعرف علی خسائر العدو التي کانت دون شك بالغة ۴ 
2-اشتباك حاسي تنوانو : 

وقع جنوب تاغوزي يوم 13 نوفمبر 1959 بعد اكتشاف القوات 
الفرنسية لدورية مراقبة قادمة من المنطقة الثالثة ورغم أن طائرات 
العدو قد باغتت المجاهدين صباحا الا أنها لم تنل منهم واستطاعوا فك 
الحصار و خرجوا سالمين بعد أن خلفوا خسائر كبيرة في صفوف العدو” 
3- معركة دماغ العبيد الأولى : 

وقعت في هذا المكان القريب من حاسي ثلجة معركتان : الأولى 
في فيفري 0, شارك فیها 2 مجاهدا بقيادة حناني علي ودامت یوما 
كاملا احتدمت فيها المواجهة وتمكن المجاهدون من اسقاط طائرتين 
للعدو وقتل عددا من الجنود الفرنسيين وقد أتت الطائرات على مؤونة 
المجاهدين و جمالهم فأثر ذلك على معنوياتهم ولكن سرعان ما تم تجاوز 
مشكلة التموين وأعيد نشاط الثورة إلى المنطقة”. 
4۔ اشتباك بلعروق : 

حدث هذا الاشتباك في مارس عام 1960, وذلك بشاركة خمسا 
عشر مجاهدا بقيادة حكومي محمد بن بحوص ,بدأ اثر إغارة الطائرات 
الفرنسية عليهم ومحاصرتهم من قبل قوات المظليين, وقد تمكنوا من فالا 


۱ سس أنظر شهادة عدد من المجاهدين مسجلة بفائیس يوم 2003/01/26 محفوظة بمتحف ادرا 
[ انظر شهادة المجاهد النواري محمد بن الدين مسجلة بفاتیس يوم 2003/01/26 محفوظة بمتحف آدر ار . فلس المصدر. ۴ محفوظة + ES‏ 
2أنظر آحمد عبد العزیز؛ مرجع سابق ء ص: ۱27 : 

7 أنظر شهادة المجاهدين مسجلة بفاتيس 1/26 2003/0 محفوظة بمتحف ادوار, )24108 
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عما ألحق بالقوات الفرنسية من خسائر, ونحاول في عرضنا هذا 
استعراض أهم المعارك و الاشتباکات للوقوف على تلك النجاحات التي 
صنعها أبناء المنطقة, 
1- معركة قرن القصعة 17 مارس 1959: 0 
نقل حناني علي مقر قيادته إلى هذه المنطقة الواقعة شمال حاسي 
غامبو, وقد تتبعت القوات الفرنسية أثره ودخلت معه في مجابهة 
مكشوفة يوم 17 مارس 1959 جند فيها العدو الطائرات والمظليين طيلة 
يومين وصمد المجاهدون في مواجهة القوات الاستعمارية دون أن تلحق 
بهم خسائر في الأرواح عدا مقتل أحد أبناء المسبلين وتدمير مركز 
التموين و قتل ما يناهز ثمانين بعيرا وانسحب المجاهدون من ساحة 
المعركة دون التعرف على خسائر العدو التي كانت دون شك بالغة 1 
2-اشتباك حاسي تنوانو : 
وقع جنوب تاغوزي يوم 13 نوفمبر 1959 بعد اكتشاف القوات 
الفرنسية لدورية مراقبة قادمة من المنطقة الثالثة ورغم أن طائرات 
العدو قد باغتت المجاهدين صباحا إلا أنها لم تئل منهم واستطاعوا فك 
الحصار و خرجوا سالمين بعد أن خلفوا خسائر كبيرة في صفوف العدو" 
3- معركة دماغ العبيد الأولى : 
وقعت في هذا المكان القريب من حاسي ثلجة معركتان : الأولى 
في فيفري 1960, شارك فيها 52 مجاهدا بقيادة حناني علي ودامت یوما 
كاملا احتدمت فيها المواجهة وتمكن المجاهدون من اسقاط طائرتين 
للعدو وقتل عددا من الجنود الفرنسيين وقد أتت الطائراتِ على مؤونة 
المجاهدين و جمالهم فأثر ذلك على معنوياتهم ولكن سرعان ما تم تجاوز 
مشكلة التموين وأعيد نشاط الثورة إلى المنطقة”. 
4۔ اشتباك بلعروق : 
حدث هذا الاشتباك في مارس عام 1960, وذلك بشاركة خمسة 
عشر مجاهدا بقيادة حكومي محمد بن بحوص ,بدأ اثر إغارة الطائراث 
الفرنسية عليهم ومحاصرتهم من قبل قوات المظليين, وقد تمکنوا من فك 
| أنظر شهادة المجاهد النواري محمد بن الدین مسجلة بفاتيس يوم 2003/01/26 محفوظة بمتحف ادرار. 
2أنظر أحمد عبد العزیز» مرجع سابق » ص: 127. 
3 انظر شهادة المجاهدین مسجلة بفاتيس 2003/01/26 محفوظة بمتحف آدرار. 
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ر والاختقاء في العرق, لکن الطاترات تتبعت آثارهم دون أن 
تصل الیهم , فقامت بتدمیر مراکزهم واتلاف موونتهم '. 

5- معرکه حاسي زيرارة : 

| یقع هذا الحاسي شرق قرن القصعة, وقد جرت المعرکة في جوان 
0 وکانت معركة طاحنة كما وصفها المجاهدون , استشهد خلالها 
چندي واحد من جيش التحریر, ولم تذکر الشهادات حجم خسائر العدو * . 
6 معرکه حاسي ثلجة الاولی : 

وقعت في القسم الخامس من الناحية الثالثة في منطقة حصينة يوم 14 
أكتوبر 1960 قادهاعيشاوي الشيخ بريك ولم يستشهد فيها أحد في حين 
كانت خسائر العدو كبيرة 3 . 

7- معركة أرباق بن حمو : 

M‏ جرت هذه المعركة قرب قرن الرتماية يوم 11 مارس 1960, وذلك 
اثر اكتشاف قوات العدو لمجموعة من المجاهدين خرجوا سن قرية 
تاغوزي فلاحفتھم الطائرات وكانت معركة کبری سقط فيها ما يزيد عن 
آربعین عسكريا فرنسيا و من جانب المجاهدين استشهد الناصري محمد 
لمدعو الفلعوص وبن رزوق علي, وتمكن قاند المعركة حمادي محمد 
پلحمار من الانسحاب مع جنوده“. 

۹۔ اشتباك دماغ العبيد : 

M‏ حدث يوم 17 أو 19 مارس 1961 وكان قائد مجموعة جيش 
ير حناني الخضر وحمادي محمد رفقة عدد من المجاهدين وقد 
تمكر من قك الحصار الذي فرضه العدو وخرج جنودہ سالمين في حين 
فقتل أربعة جنود فرنسيين . 

97 اشتباك آریاق أجراد : 

M‏ جری هذا الاشتباك قرب حاسي علي بن حمودة یوم 10 آفریل 
ام 1961 عندما اعترضت القوات الاستعمارية طریق المجاهدین الذين 


۲[ أنظر شهادة عدد من المجاهدین مسجلة بفاتيس یوم 2003/01/26 محفوظة بمتحف آدرار, 
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دیس نے 


صمدوا طوال يوم كامل في المجابهة انتهی باستشهاد قاند المجموعة 
حمادة بن عيد وأسر مساعديه فريحة فريحة وعيشاوي عبد الكريم' . 
0- اشتباك حاسي غلي بن أحمد قرب حاسي علي بن حيمودة : 


وقع الاشتباك بعد يومين من اشتباك ارباك الجراد وخاضته . 


المجموعة الثائنية التي سلكت طريقا مخالفا لمسلك مجموعة عيشاوي 
حمادة ابن أحمد واحتدم الاشتباك الذي استشهد فيه حكومي عمر بن 
بحوص ۔قائد المجموعة- والنواري محمد بن أحمد المدعو زقودة كما 
jui‏ المجاهد قندة بوعمامة, وقد ذكر لنا هذا الآخیر أن خسائر الفرنسیین 
قد بلغت 16 عسكرياة. 
1۔ معركة دفقة مولاي : 

وقعت قرب حاسي ايزي يوم 18 آفریل 1961, ودامت یوما كاملا 
اظهر فیها المجاهدون شجاعة کبيرة بقيادة العلوشي الدین وقد استشهد 
فيها : الحاج قدور بن مسعود ومفتاح مفتاح والنواري احميدة وبن 
منصور والنواري سلیمان بن امحمد وین POSE‏ 


2- معركة حاسي سيدي قدور بن يحي : ٠‏ | 
كانت فرقة جیش التحرير بقيادة حناني علي متمركزة بحاسي 
سيدي قدور واثر وشاية حاصرت القوات الاستعمارية مركز الناحية بقوة 
قوامها خمسماائة عسكري واستعملت خمسين طائرة وثمانين شاحنة, 
وكانت معركة غير متکافتة خاضها خمس وعشرون مجاهدا في منطقة 
مكشوفة على مدى خمس عشر ساعة؛ وبعد أن أحكمت القوات 
الاستعمارية حصارها اندلعت زويعة رملية أفسدت على العدو خطنه 
ومكنت المجاهدين:من کسر هذا الحصار والتفرق في مناطق العرق, 
وكتب الله لهم النجاة والالتقاء ثانية بسهولة رغم اتساع افق الصحراء ٩‏ 


| انظر شهادة المجاهدين مسجلة بفاتيس 2003/01/26 محفوظة بمتحف أدرار. 

2انظر شهادة قندة بوعمامة مسجلة بتاريخ 2003/01/26 محفوظة بمتحف المجاهد بأدرار. 

العلوشي الدين : لا يزال حي يرزقء يعيش بمثليلي ولابة غردایة, ۱ 

3أنظر شهادة المجاهدين مسجلة بفاتیس 2003/01/26 محفوظة بمتحف أدرار, 1 
+ شهادة المجاهد الزاوي بحوص مسجلة بفاتیس 2003/01/26 محفوظة بمتحف المجاهد بادرار. وکان 
الزاوي بحوص مشارکا في هذه المعرکا ویذکر أنه خرچ مع مجموعته من الحصار واتجهوا إلى حاسي 
الكبش 
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3- معركة قرن بوقرافة الشرقي : 
۲ تقع هذه المنطقة بالقرب من حاسي قرن القصعة. وقد شهدت 
معركة کبری يوم 15 سبتمبر 1961, سبقها تنفيذ عملية فذائية قام بها 
المجاهدون في حاسي حمو لکن القوات الاستعمارية اقتفت آثار. 
المجاهدین نحو قرن بوقرافة حیث انضم المجاهدون إلى فصيلة العيد 
زمالة التي كانت في انتظارهم, عندنذ قامت القوات الاستعمارية التي 
ٍصلت من المنيعة وبشار وحاصرت المنطقة وأجبرت مجموعة 
لمجاهدين القليلة العدد وضعيفة التسليح على الدخول في مواجهة غير 
تكافة بدأت مع طلوع الشمس وامتدت إلى مغربها ,وقد استبسل 
المجاهدون في مواجهة العدو و اسقطوا طائرة و قتلوا نحو عشرين 
عسكريا واستشهد خلالها سبعة مجاهدين كان منهم بخوص بوشریط و 
النواري قويدر والنواري سليمان وقدور بن العايب وأسر عدد من 
المجاهدين ونجى البقية باعجویة! . 
18- معركة حاسي علي بن.حيمودة: 
٦‏ في 16 نوفمبر 1961 خاض المجاهدون مجابهة قوية مع القوات 
الاستعمارية التي حاصرنهم في القسم الثالث ,حيث بدأث بشن غارات 
چوية متعددة ثم قامت بانزال جوي والدخول في مواجهة مع المجاهدين 
يوم كامل, كان نموذجا للبطولة والتضحية, وقد قتلوا تسعة من 
اف اد العدو وأضابوا عدداً آخر بجروح في حين سقط من المجاهدين 
پیدین وأسر آخر. وبقي في میدان المعرکة عيشاوي حمادة بن أحمد 
دي تمکن من التموبه على العدو في العرق لکن طائرات العدو نمکنت 
ان اکتشافه و قتله فكانت نهاية هذا البطل المغوار, و بعد یومین من 
وقوع المعرکة حدث اشتباك آخر مع القوات الاستعمارية في منطفة 
? العارض بحاسي علي بن حيمودة استشهد خلاله قاند المجموعة 
المجاهد نواري محمد ۱ 


\ 


۲ انظر شهادة مجموعة من المجاهدین مسجلة يفاتيس 2003/01/26 محفوظة بمتحف ادرار, 
٭ سيف + بمعنی حافة الكثبان الرملية ات الصحراء, سيف العارضش هكذا ذكره الدين سلیمان 

غير «(تسجيل 1/26 /2002)؛ لکن استشهاده كان بعد الإلتحاق به بالمروحیات(الھلیکویٹر) والقومية بعيدا عن 
العوضع الأول للمعركة وحدثت مواجهة إلى أن إستنفذ ذخيرته فهذه معركة ثانية لإختلاف المکان والزمان؟.. 
3 لاس المصدر, 


107 


15 — معركة حاسي ثلجة الثانية : 
وقعت یوم 6 ديسمبر 1961 على الأرجح ,وكانت معركة حامية 
الوطیس جندت لها القوات الاستعمارية الطائرات وفرق الحركة, قاد 
المعرکة قدور بن دحمان المد عو المخذص ,نائب العلوشي. واستشهد 
خلالها آربعة مجاهدين, وقد كانت خسائر العدو معتبرة. 
16- - معركة حاسي ايزي : 
= وقعت أواخر شهر دیسمبر 1961 , حيث بلغ الى السلطات 
الاستعمارية تواجد فرقة من جیش التحرير الوطئي بمرکز القيادة 
فحاصرت المكان و دخلت في مغركة غير متكافنة کان من نتانجها مقتل 
ثماني جنود فرنسيين واستشهاد أربعة مجاهدين'. 
7- معركة حاسي بن خليل : 
جرت يوم 30 ديسمبر 1961 إثر وقوع جماعة من المجاهدين 
في كمين للعدو في مكان قرب حاسي بن خليل و هي في طريقها إلى 
مركز القيادة بحاسي قدور ,و دامت المعركة يوما كاملا استشهد خلالها 
ثلائة مجاهدين منهم البطل القائد المحنك حمادري محمد بلحمر, وقد كانت 
خسانر العدو كبيرة ,وبعد هذه المعركة حول حناني علي مقر قیادتھ إلى 
تينوان ثم إلى حاسي الجديد”. 
ويتضح مما سبق عرضه من نشاط سياسي وعسكري أن الثورة 
التحريرية سجلت حضورها القوي في منطقة العرق النائية ,و ان جهود 
المنطقة الثالثة كللت بالنجاح في بعث النشاط العسكري و إحياء النظام 
المدني وهكذا فسح المجال آمام أبناء منطقة الدرق ثانية للمشاركة في 
ملحمة الثورة التحريرية ,وقد تاثرت الادارة الفرنسية ايما تاثر 
بعودة العمل المسلح الى عمق الصحراء الجزائرية . 


1 انظر شهادة مجموعة من المجاهدين سجلت بفاتيس يوم : 2003/1716 
2 تفس المصدر . 
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الفصل الخامس 


الجبهة الجنوبية و دورها في الثورة التحريرية. 
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نهضت جبهات جيش التحریر الوطني التي أرسيت في المناطق 
الحدودية للوطن بمهام ثورية ثقيلة باعتبارها قواعد خلفيه للدعم و 
للاسناد, وعلى غرار جبهتي الشرق والغرب والجبهة الليبية أنشأت عام 
0 جبهة أخرى على الحدود المالية النيجيرية قامت بدور فاعل في 
تعزيز الشورة التحريرية بمناطق اقصى الجنوب , و فسحت المجال 
لسكان المنطقة للإسهام مع إخوانهم في صنع ملحمة الثورة التحريرية و 
وقد JE‏ الحديث عن هذه الجبهة مغیبا لأسباب عدةء لعل من أهمها نقص 
المادة العلمية و تغاضي البعض عن ابراز الدور الكفاحي لهده المنطقة 
وتعمد البعض الأخر تغييب منجزاتها الثورية, ولاشك أن الخوض في 
موضوع الجبهة الجنوبية يطرح أكشر من تساؤل عن ظروف إنشائها 
ودورها السياسي والعسكري والمهام و المسؤوليات التي نهضت بها . 
1- ظروف ودوافع إنشاء الجبهة الجنوبیه + 
حققت الثورة الجزآئرية في مطلع 1960 انتصارات هامه علي 
الصعيد الداخلي والخارجي وقد التأم شمل القيادة ووحدت الاستراتیجیه 
المستقبلية, ووضعت قيادة الثوارة نصب أعينها توسيع جبهة المواجهة 
مع الیو إلى أقاصي الصحراء وإقامة جبهة على الحدود الماليه 
والنيجيرية نتشرك سکان المنطقة الجنوبية في الکفاح التحرري, و تسمح 
باختراق المنطقة واقامة شبكة للتموین و الاتصال, وذلك في ظرف كانت 
تمر فيه الثورة الجزائرية بظروف صعبة في JE‏ تجند فرنسا لمخططها 
الرامي إلى تقسيم الصحراء وسعیها لابعاد سکان الجنوب عن احتضان 
0 ادت هذه التطورات و الظروف بالثورة التحريربة إلى الاقدام 
على انشاء هذه الجبهة واضعة في الاعتبار تحقيق إنتصارين مهمين : 
- الانتصار السياسي في قضية فصل الصحراء و تأكيد تبعية مناطق 
أقاصي الصحراء إلى التراب الوطني, ولا يتأتى ذلك إلا بتشوير المنطقة و 
إنشاء نظام ثوري ينهض بالتعبئة والدعاية وتكوين وحدات عسكرية 
تبرهن میدانیا على نشاط الثورة '۔ 


[ أنظر شهادة محمد الشريف مساعدية في کتاب بوشارب عبد السلام» الهقار امجاد وأنجاد؛ منشورات 
المتحف الوطني المجاهد 1995ء ص: 133 ومابعدها. 
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+ الانتصار العسكري الذي یعول أن تحفقه وحدات الجبهة الجنوبية على 
القوات الفرنسیة المشتة في مناطق متباعدة و لاشك أن نجاحات 
هتين الشرقية و الغربية وجبهة الحدود الليبية كانت ماثلة آمام هذه 


۱ طقة وإقامة قواعد خلفية تدعم وحدات جيش التحرير الوطني في 
مق الصحراء . 


- إنشاء الچبهة الجنوبية و ترکیز قواعدها : 
توضح الدوافع التي سيق ذکرها آنفا أن هناك ضرورات 


لتسليم أن الأمريرجع إلى مبادرة دعی الیها فرانتز فانون كما هو وارد 
ي شهادات بعض المجاهدين أو نعده مبادرة من قبل الولاية الخامسة 
ها هو ملتبس على الكثيرين, وقد يكون فانون قد أوحى بالفكرة لقيادة 
شورة فدرست المشروع و ادركت اهميته أوكلت تنفيذه إلى هيئة 

لأركان العامة . ۱ 

2020 ترجع فكرة إنشاء الجبهة الجنوبیة الى نهابة عام 1959 عندما 

۱ د الخناق على الحدود الشمالية و تمادت فرنسا في تبني مشروع فصل 

+ اء , لهذا طلبت الحکومة المؤقتة من ممثلها في غانا » ٹون 

مع معلومات كافية عن المشروع ونسقت اتصالاتها مع القادة الأفارقة | 
معول علیهم في تقديم المساعدة و منهم الرئیس الغيني سيكوتوري أ 
يدي بو کایتا الذي كان يكافح من أجل تحریر مالي ویکون فانون دون * 
بك قد لعب دورا أساسيا في إقناع سيكوتوري بدعم المشروع والسعي ' 
۱ التایید له من قبل السلطات المالية والنيجرية ,وحث المسؤولين 


D‏ بخصوص تجربة العدود الجزانرية التونسية المغربية الليبية عبد الله منقلاتی: دور بلدان المغربة 
اي في د عم الثورة الجز ار 4 رسالة ماجستیر مخطوطه مقدمة إلى قسم التاریخ جامعة قسنطينة 2001 
ص 186-183: انظر أيضا .165-183 Patrick Charles renaud. OP; cit p,p:‏ 
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رز خاصة في میدان تمریر الأسلحة ووحدات الجیش و تجنید سکان ۳ 


تراتیجیة حتمت إنشاء الجبهة الجنوبية في هذه المرحلة ,ولا يمكن | 


قو 


| 
٦ 


الجزائريين علی تبني المشروع ,' وفي خطوة ثانية شكلت الحکومه 
الموَقتة بعثة استطلاعية في بداية عام 1960 برئاسة فانون و معه 
قرا Ep‏ المدعو الرائد زكريا وبن سبقاق sai, Lai‏ أعيان 
۷ ہ2 
دس رت المجاهد بن سبقاق في شهادته أن البعثة نزلت في ضیافه 
الرئیس المالي ولقیت الترحاب الحار, وقد jai‏ وزير دفاعه بنقل الوقد 
EN‏ + إلى منطقة قاو و كيدال, وبعد معاينة المنطقة والوقوف على 
جغرافيتها وامکائیاتها السياسية والعسكرية دون تقریر مفصل عن 
الاهمية الاستراتيجية للمنطقة , رجع به الرائد زكرياء إلى تونس را 
وعلى ضوء هذا التقرير قررت قيادة الثورة فتح جبهة جنوبية 

على الحدود المالية التيجيرية, ووضعت كل الإمكانيات والترتیبات لإنجاح 
مهامها, وخاضة ما يتعلق بخطة العمل ومهام الجبهة وتسليحها 

قاتها بالدولتين المضيفتين . 
A ۱ DEL Me‏ الاتصالات اللاسلكية في التنسيق و الاتصالات بين 
هذه المناطق النائية وقيادة الثورة في تونس آقیمت شبكة اتصالات للربط 
بين الممثلیات الدبلوماسية الجزاترية في كوناكري و باماکو وأکرا وبين 
قبااة الجبهة الجنوبية ,وأدت المحطات الرئيسية للاتصالات في كيدال 
وتسالیت وغاو دورا أساسيا في تفعيل مهمة الجبهة الجنوبية ,كما أن 
افتتاح الخط الجوي الذي fm‏ مو پاش اہ اھر 
نوبية فى تنسيق الاتصالات وایصال العتاد . : 

TF‏ را و للإشراف على إنشاء الجبهة الجنوبية ضمت 
ممثلین عن قيادة هيئة الأركان العامة: عبد العزيز بوتفليقة وأحمد قابد 
مانالا Lait‏ الموقتة "عمر أوصديق" وفانون وضباط القاعدة 
الشرقية الذين أطلق سراحهم للتو : عبد الله بلهوشات ومحمد الشریف 


fanon pour la ١ 200‏ عاصوئڑلنگا 
pp 176. 9 ۲ revolution africaine ed francois maspero paris‏ 079| 


2 شهادة المجاهد محمد الشريف مساعدية في بوشارب ء مرجم السايق 
3 انظر شهادة سبقاق احمد المحفوظة نمتحف التاريخ بادرار 1 ۷ 
Senoussi saddar ondes de choc .editon anep alger 2002 pp 147.156 FA‏ 
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nn ےت‎ 


مساعدية واحمد دراية والعيساني شويشي إضافة إلى الطبيب بشیر 
معناك المدعو نور الدین'۔ 


واستقرت القبادة في مركز" قاو " وقدمث لها السلطات المالية كل 


المساعدات الممكنة, و بعد وقت قصير عاد كل من قاید أحمد وعمر 
أوْصذیق إلى مهامهما وتوزعت المسؤوليات ميدانيا وفق الشكل التالي: 


غبد العزيز بوتفليقة” قائدا سياسيا وعسكريا للمنطقة ؛ 


1 عبد الله بلهوشات عضو قيادة المنطقة مكلف بالشؤون العسكرية؛ 


محمد الشسريف مساعدية” عضو قيادة المنطقة مكلف بالشوون 
سیة؛ 


ور ای ادا عضو قيادة المنطقة مكلف بالاتصالات والأخبار؛ 
= عيساني شويشي مسوّول مصلحه التموین؛ 


بشیر نور الدین مسؤول مصلحة الصحة؛ 
وبعد أشهر التحق عبد العزیز بوتفليقة بقبادة هيدة الارکان في 
ونس و خلفه نائبه عبد الله بلهوشات في قيادة المنطقةة . 


[ سجنوا في قضية ما يسمى بمؤامرة لعموري عام 1958ء وقد حکم على زملائھم من قادة الأوراس والقاعدة 
شرقية بالإعدام بينما صدر في حقهم عقوبة السجن لسنتین ورأت هيئة الارکان العامة إبعادهم إلى هذه الجبهة. 
*٭عبد العزيز بوتفليقة : ولد في 02 مارس 1937 بوجدة بالمغزب؛ من عائلة بسيطة حفظ القرأن في 
صغرہ ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وتفوق في دراسته الثانوية وقد تئر مثل أبناء جيله بمجازر ماي 
5 واظهر منذ صغره وطنية متقدة» وعندما اندلعت الثورة التحق بصفوف جيش التحرير في الولاية 
الخامسة وأصبح ظابطا نظرا لما آبداه من مهارة وقد كلف بمهام كثيرة منها المهمة التي قادها ضمن لجنة 
العملیات العسكرية ۰ عمل في القاعدة الغربية تحت قيادة الهواري بومدين ثم كلف بفتح الجبهة 
الجنوبية حیث أصبح یعرف بعبد القادر المالي . نقلد عند الاستقلال عدة مناصب سياسية متها : وزارة 
الشبيبة والرياضة والسياحة ثم وزيرا للخارجية إلى غاية 1979 وکان في الفترة 1965 -1 197 قد تولی 
مراجعة نصوص إتفاقية إيفيان وعمل في ملف تأمیم المحروقات وكنتيجة لدوره على راس الدبلوماسية 
الجزائرية انتخب رئيسا للدورة 29 للجمعية العامة للامم المتحدة, اعتزل السياسة بعد وفاة الرنیس بومدین 
" وعاد على رأس الجمهورية بانتخابات 15 أفريل 1999, ١‏ 
M‏ * محمد الشریف مساعدية : ولد في أكتوبر 1924 بمدينة سوق أهراس درس التعليم الاولي بمسقط رأسه 
ثم انتقل إلى جامع الزيتونة وقد انخرط في النظال السياسي باكرا وتأثر بمجازر ماي 1945 والتحق 
١‏ بحركة انتصار الحريات الديمقراطية التحق بالثورة التحريرية وأصبح من قادتها في القاعدة الشرقية وقد 
كان من أنصار العقید محمد لعموري في خلافه مغ الحكومة المؤقتة فاعتقل وادخل السجن في تونس فیما 
يسمى بمؤامرة لعموري وبعدإطلاق سراحه كلف مع رفاقه بفتح الجيهة الجنوبية حیث عمل انطلاقا من 
غاو كمكلف بالشؤون السياسيةء تقلد بعد الإستقلال عدة مسؤوليات منها : ترأسه اللجنة المركزية لحزب 
جبهة التحرير الوطني ثم 5 gas al‏ | 
لأمة في عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأولى وتوفي سنة 2003 إِٹز مرض Le‏ 
2Guentari Mohamed.Organisation Politico _ Administrative et Militaire de la‏ 
révolution Algerienne de 1954 -2 : Opu. Alger . 1994 . T2 P : 693.‏ 
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مساعدية واحمد دراية والعيساني شويشي إضافة إلى الطبيب بشیر 
ناك المدعو نور الدين 

واستقرت القيادة في مركز" قاو " وقدمث لھا السلطات المالية كل 
لمساعدات الممكنة, و بعد وقت قصير عاد كل من قايّد أحمد وعمر 
وصديق إلى مهامهما وتوزعت المسؤوليات ميدانيا وفق الشكل التالي: 
عبد العزیز بوتفلیقة قائدا سياسيا وعسكريا للمنطقة ؛ 
عبد الله بلھوشات عضو قيادة المنطقه مكلف بالشؤون العسكرية؛ 
محمد الشريف مساعدية” عضو قيادة المنطقة مكلف بالشوون 


| سبة؛ 
دراية أحمد عضو قیادة المنطقة مكلف بالاتصالات والأخبار؛ 
> بشير نور الدين مسؤول مصلحة الصحة؛ 


وبعد أشهر التحق عبد العزيز بوتفليقة بقيادة هيئة الاركان في 
ونس و خلفه نائبه عبد الله بلهوشات في قيادة المنطقة* . 


] سجنوا في قضية ما يسمى بمؤامرة لعموري عام ۰1958 وقد حكم على زملانهم من قادة الأوراس والقاعدة 
قية بالإعدام بينما صدر في حقهم عقوبة السجن لسنتین ورأت هينة الأركان العامة إبعادھم إلى هذه الجبهة. 
*عبد العزيز بوتفليقة : ولد في 02 مارس 1937 بوجدة بالمغرب, من عائلة يسيطة حفظ القرآن في 
صغره ثم التحق بالمدرسة الإبتدائية وتقی 1 Des‏ ےت یھو ہو 
1545 واظهر منذ صغره وطنية متقدة وعندما اندلعت الثورة التحق يصفوف جيش التحرير في الولاية 
الخامسة وأصبح ظابطا نظرا لما آبداه من مهارة وقد كلف بمهام كثيرة مذها المهمة التي قادها ضمن لجنة 
العملیات العسكرية C.O.M.‏ عمل في الفاعدة الغربية تحت قيادة الهواري بومدین ثم کلف بفثح الجبهة 
الجنويية كرت آصبح یعرف بعد القادر المالي , تقلد عند الاستقلال عده مناصب سياسية منها : وزارة 
الشبيية و الریاضه والسیاحه ثم وزیرا للخارجیة إلى غاية 1979 وکان في الفترة 1965 -1971 قد تولی 
مراجعة نصوص اتناقية إيفيان وعمل قي ملف تامیم المحروقات وكنتيجة لدوره على راس الدبلوماسية 
الجز اترية انتخب رنبسا للدورة 29 للجمعية العامة للامم المتحدة, اعتزل السياسة بعد وفاة الرئيس بومدین 
وعاد على رأس الجمهورية بانتخابات 15 أفريل 1999. 
* محمد الشريف مساعدية : ولد في أكتوير 1924 یه LU ie‏ ار یس شنلدوزاشه 
ثم انتتل إلى جاسع الزيتونة وقد اثخر ط à‏ في النظال السياسي باكرا وتان بمجازر ماي 1945 والتحق 
بحركة انتصار NT‏ وو وہ رآصبح من و وم وو 
کان من أانصار العقید محمد لعموري في خلافه مع الحكومة المؤقتة فاعتقل وأدخل السجن في تونس فیما 
يسمى بمو امر و لعموري وبعداطلاق سراحه کلف مع رفاقه بفتح الجيهة الجئوبية حيث خمل انطلاقا من 
غاو کمکلف بالشؤون السياسية» تقلد بعد الاستقلال عدة مسوولیات منها + تر أسه اللجنة المركزية لحزب 
جبهة التحریر الوطتي ثم ترأس مجلس ١‏ 
لامة في عهدة الرئيس عبد العزیز بوتفليقة الأولى وتوفي سنة 2003 اثر مرض عضال . 
ها 2Guentari Mohamed.Organisation Politico Administrative et Militaire de‏ 
révolution Algerienne de ۱954-1962 : Opu.Alger . 1994 . 12 P : 693.‏ 
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۱ ۳ 


وسط الصورة و السيذ محمذ شریف مساعدية 
ملتحیا ناحية الیسار, 


کابویا مولود بقمة تاهات جبل الهقار ت تمثراست اقریل 1962 
وكان کاتباً للسيد مولاي الذهبي رئيس الكتيبة 


على اليسار واقفا 
وعلى اقصى اليمين واقفا 
والسيد لحسن بن مبارك 


وقد تم في عهد قيادة عبد العزيز بوتفليقة لهذه الجبهة ارساء 
نظام جيش وجبهة التحریر بالمنطقة وبعث نشاطها الثوري, وبدا العمل 
سریا بنشر التوعية السياسية و تجنيد الجزائريين المتواجدين بمالي. 
وكذا الاهتمام بمسالة التموين و التسليح ثم تقرر الاتصال بالمناطق 
الصحراوية الجزائرية فكلف عبد العزيز بوتفليقة أقاسم حمادي بفتح 
الطريق بين قاو وادرار ومنها إلى بشار ووهران؛ وكلف دقة محمد و 
بوعمامة عبد الرحمان بربط الاتصال بمنطقة تامنراست, وقد حمل الأول 
رسالة إلى الحاج باي اخاموخ واتصل الثاني بمولاي احمد الأكحل 
بتمنراست ', وهكذا مهد الطريق امام تنقل مسؤولي الجبهة الجنوبية 
الى منطقة توات والهقار لبعث النشاط الثوري . 


مجموعة من قادة الجبهة الجنوبية في قاو 
عام 1961 ويظهر السيد بن يلس اطولهم 


114 


| أنظر شهادة المجاهد بن ستاق أحمدء سيق ذكرها, 
115 


وسط الصورة و السیذ محمد شریف مساعدیة 
ملتحیا ناحیة الیسار, 


کاپویا مولود بقمة تاهات جبل الهقار تمنراست افريل 1962 
وكان کاتباً للسيد مولاي الذ هبي رئيس الكتيبة 


على اليسار (is‏ 
و علی اقصی اليمين واقفاً 
والسید لحسن بن مبارك 


وقد تم في عهد قيادة عبد العزیز بوتفلبقة لهذه الجبهة ارساء 

جیش وجبهة التحریر بالمنطقة وبعث نشاطها الشوري, وبدا العمل 
بنشر التوعية السياسية و تجنبد الجزانریین المتواجدین بمالي. 

| الاهتمام بمسالة التسوین و التسلیح ثم تقرر الاتصال بالمناطق 

اوية الجزائرية فکلف عبد العزيز بوتفليقة آقاسم حمادي بفتح 

بين قاو وادرار ومنها إلى بشار ووهران؛ وكلف دقة محمد و 
,عمامة عبد الرحمان بربط الاتصال بمنطقة تامنراست, وقد حمل الأول 
لة إلى الحاج باي اخاموخ واتصل الثاني بمولاي احمد الأكحل 
است ', وهكذا مهد الطريق امام تنقل مسؤولي الجبهة الجنوبیة 
ى منطقة نوات والهقار لبعث النشاط الثوري . 


مجموعة من قادة الجبهة الجنوبية في فاو 
عام 1961 ويظهر السيد بن يلس اطولهم 


114 


آنظر شهادة المجاهد بن سقاق احمد؛ سبق ذكرها. 
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کاہویا مولود بقمة تاهات جبل الهقار تمنراست افریل 1962 
وكان کاتباً للسيد مولاي الذهبي رئيس الکتیبه 


مجموعة من قادة الجبهة الجنوبية في قاو 
عام 1961 ویظهر السید بن بلس اطولهم 


114 


وسط الصورة و السیذ محمد شریف مساعدیة 
ملتحیا ناحية الیسار. 


على الیسار واقفاً 
و علی اقصی اليمين واففا 
والسید لحسن بن مبارك 


وقد تم في عهد قبادة عبد العزیز بوتفليقة لهذه الجبهة ارساء 
نظام جيش وجبهة التحرير بالمنطقة وبعث نشاطها الثوري, وبدا العمل 
سريا بنشر التوعية السياسية و تجنيد الجزائريين المتواجدين بماليء 
وكذا الاهتمام بمسالة التموين و التسليح شم تقرر الاتصال بالمناطق 
الصحراوية الجزائرية فكلف عبد العزيز بوتفليقة أقاسم حمادي بفتح 
الطريق بين قاو وادرار ومنها إلى بشار ووهران؛ وکلف دقه محمد و 
بوعمامة عبد الرحمان بربط الاتصال بمنطقة تامنراست, وقد حمل الأول 
رسالة إلى الحاج باي اخاموخ واتصل الثاني بمولاي احمد الأكحل 
ہتمنراست ', وهكذا مهد الطريق امام تنقل مسؤولي الجبهة الجنوبية 
الى منطقة توات والهقار لبعث النشاط الثوري . 


| انظر شهادة المجاهد بن ستاق آحمد» سبق ذكرها. 
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وفی میدان التسلیح أعدت قيادة الشورة خطة محكمة لایصال 
الاسلحة الى الجبهة الجنوبية اذ اقتنی بوصوف شحنة من الاسلحه من 
تشیکوسلوفاکیا حوت عشرین قنطارا من الاسلحة الخفيفة و نصف 
الثقيلة وذلك باسم دولة غینیا, وقد تسلمها بوتفلیقه وبن سبقاق من 
الرئيس آحمد سيكوتوري ونقلاها برآ الى مالي حيث شحنت من هناك 
الى قاو , وقد وزعت هذه الأسلحة على فرق جيش التحرير المشكله من 
شباب توات, وقد حصر محمد الشريف مساعدية مرتكزات العمل في 
المرحلة الا تحقيق المهام الآتية: 
۲ : م ا و NE‏ ا يتعلق بالعدو وتحركاته 
و أسلحته ونشاطه السياسي ,وذلك بقصد أخد احتیاطات مواجهته 

. مهمة تأطير الجالية الجزائرية في مالي والنيجر والتي تتشكل 
من التجار التواتیین والتوارق . ' 
7 : 3 تجنید Mal call‏ والتمرکز في شکل کتانب وفصانل 
sa‏ التدریب والتسلیح .' و 
3 و رت age‏ صع4 للغاية »وتجسع شهادات 
الفاعلين أن الطبيعة القاسية والرقابة الفرنسية والتخوف من ردود فعل 
السکان التوارق وصعوبة الاتصال كلها معوقات دفعت إلى انتهاج السریه 
واخد الحيطة ," .فقد کنا نتحرك بصعوبة وسرية كبيرة جدا لتثبیت أقدام 
جيش التحریر في كل مکان ,ءوبعد مرور فترة اکتشفت فرنسا ولکن بعد 
O‏ اب و آنفسنا ورحنا نقوم بک عملیات 

ية ولم تستطع Lui à‏ أن تتدخل ۰" 1 ۱ 
2 ال ا المنطقة الجنوبية بالأسلحة الخفيفة من 
رشاشات وبنادق حربية »وفي آواخر عام 1961 تدعمت بالاسلحه 
النصف ثقيلة, وتم تزوید الجبهة بالأسلحة جوا بواسطه الطرود 
والحقانب المهربة دون علم السلطات المحلية وطاقم الطائرة Las,‏ زودت 
الجبهة عن طريق ميناء كوناكري بمساعدة من السلطات الغينية لتنقل 


انظر شهادة محمد 'الشریف مت كه السايق رص 137 
انظر ,المرجع نفسه 
2 
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برا عبر الشاحنات والسيارات إلى باماکو ومنها إلى قاعدة غاو ونقلت 
-الاسلحة من غينيا على مالي احيانا بواسطة طائرات عسكرية غينية من 
"نوع ليوشين 14 ,' ,وهذه الاسلحة ادخل قسط منها الى الولايتين 
رالحامسة والسادسة 0 
ر3 -مراکز الجبهة الجنوبية ونشاطها 
انطلاقا من مركز القيادة في قاو تم فتح العدید من المراکز في 
رشمال مالي والنیجر وبالقرب من الحدود الجزائرية ,وذلك بالاتفاق مع 
,سلطات البلدین الشقيقين . و آهم مراکز الثورة الجزائرية مركز كيدان 
“*. الذي استقرت به وحدات جیش التحریر الوطني وباشرت به مهام 
التجنید والتدریب « واقیمت به مصالح الاتصالات والنقل والتسلیح › 
وانطلاقا من مركز القيادة بقاو تم فتح العدید من المراکز لتنهض بمهام 
التدریب والتموین والاتصالات , ونذکر من آهمها: 
:مرکز آنتکو : بشرف على التدریب والنقل ء استقرت به الكتيبة الثانية 
ویقوده بوجمعه بوسعید 
ذ- مركز انتدني : يتولى اللإشراف على المهام العسكرية والمدنية « پقوده 
راولاد الطالب حميهاء وتنشط به الكتيبة الأولی . 

مركز تاسالبیت: بقع على الحدود المالية الجزائرية على بعد 35کم 
من برج باجي مختار. وهو موقع متقدم للتموین والاتصالات استقرت 
به الكتيبة الثالثة التي يشرف علیها سي يحي بوب 


١‏ - مركز تاديني: للتموين والنقل جنوب تامنراست . ويهتوي مركز 


القيادة في قاو على مبنى وضعتھ السلطات المالية نحت تصرف 
جيش التحرير الوطني ويتألف من جناح إدارة وسجن ومخزن؛ 
كما ارسيت لجان مدنية لجبهة التحرير تشرف على تاطير 
الجزائريين بقاو ء ونذكر من بین مسؤوليها بوجمعة بوسعيد. 
الحاج حمادي اقاسم . والحاج عبد القادر” Lai‏ المراکز المدنية 


انظر bi‏ ي محمد : السياسة الفرنسية في الصحراء ,مجموعة باحثين “فصل الصحراء في السياسة الفرنسية 
,منشورات المرکز الوطني للدر اسات والبحث في لحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 الجزائر 
8 1صص 179 
2 يقع على بعد 480کم عن قاو» و1200 کم عن باماکو. ٠‏ 
qe‏ 6د مجموعة من مجاهدي الجبهة الجنوبية ء مسجلة بادرار يوم 2003/08/25 ومحفوظة بمتحف 
1 £ 
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محمد بجهود كبيرة لربط الاتصال بسكان توات ودعوة الشباب للانخراط 
ی أقوجيل عبد القادر أن دراية أاحمد أبلغهم أنه یتوجب على 
كل واحد منهم نجنید خمسة آشخاص وهکذا وفی فتر ةة و تم تجنید 
اوس وفي فتره فصيرة تم تجنی 
ااك“ PA‏ یسر ےم ”وس 7 

مت بجمع الاشتراکات والتبرعات وتخزين الموونة وت * 
ہم ۱ ين المؤونة وتوزيعها على 
= عملت على جمع المعلومات واخبار عن تحرکات العدو ء وتکقلت 
تشظيم مراقبة دورية لحراسة وحدات جيش التحریر الوطئي 

۲ / تیر ا‎ 3 3 0 CAL ES 
سی على مراكز العبور وثوفير احتياجات جیش التحربر‎ + 1 


التي تشرف علیها لجان جبهة التحریر الوطني فهي عديدة تذکر 
منها مركز کیدال الذي یشرف عليه حمو زقزاق ومرموري محمد 
ومرموري عبد الصمد. ومرکز آقلهوم یتولاه ما یخاف آحمد. 
ویشرف مولاي عبد الصمد على مركز بورام» وعبد الرحمن 
النقلي على مركز تمبوکتو ۰ ومثلما هو الحال في بلدان التي 
تتواجد بها الجالیات الجزانرية تم تاطیز التراب المالي والنيجري 
بنظام جبهة التحریر الوطني بغية تفعیل دور المهاجرین 
الجزانریین في موازرة ثورة بلادهم» ویذکر المجاهد مرموري . 
محمد ان التنظیم المدني کان ينسق عمله مع قيادة الثورة 
والمراكز العسكرية بكيدال وانه کلف بتسجيل جميع الجزائريين 
المتواجذین بمالي ووضع بطاقات خاصة تعرف نشاطهم 
وامکانیات الاستفادة من خدماتهم.! وقد آسهم الجزانریون 
المتواجدون بمالي والنیجر في میدان التعبنة والنقل والاتصالات؛ 
وکلف التجار المتنقلون بین آدرار ومالي بربط شبكة النقل 
والتموین والاتصال بین مراکز لجبهة الجنوبية ومناطق تواسا 
وتامنراست. واقیم خط ارتباط دائم بنطلق من قاو ویصل إلى 
ادرار وبشار ووهران.* 


| وبذلك احتضنت الجالية الجزائرية الشورة في المناطق الماليسة 
| النیجیریه ووجدت فیها خير معين وتأكد لها أن الجزادربین اينما کائو 
پسدمون تصحياتهم لمساعدة الضورة وموازرتها »وبفضل هؤلاء 
ال ان يين الذین استو طنو أو أموا هذه العناطق الصعراویة تمکنت 
5 التورة من تجنيد سكان الصحراء وبعتشت فيهم الروح الثورية 
: اللاتخراط في نضامها المدني والعسكري 


4 نے تشاط الجبهة الجنوبية إلى منطقة آدرار 

۱ شهدت منطقه توات وقورارة عدة انتفاضات ومعارك عام 1957 
۱ ان لها آثرها على السلطات الفرنسية ءونتیجة لضروف المنطقة 
3 اویه وبعدها عن ےیے: القيادة في الشمال نم تقل الوحدات 
سه إلى منطقة بشار: وفي عامي 1959 _1960 احتلث هذه 
طق الصحراوية أهمية بالغة في استراتيجية الثورة الجزائرية خاصة 
لا قاغدةارشان النوؤية والتعويل على سياسة فصل الصحراء, 
أجل تثوير منطقة توات ومحاصرة السياسة الفرنسية كلفت الجبهة 
بيه بمهمه اعادة النظام إلى المنطقة وتجنيدها للعمل الشوري 
ت من وراء ذلك نتائج مهمة كما سياتي . 


وأوكلت إلى اللجان المدئية مهمة التوعية السياسية والتعبئة ہین 
صفوف التجار والمهاجرين الجزائریین؛ ونهضن المحافظون السياسيون 
بجھود كبرى في ميدان التعبئة مركزين على مبدا الجهاد الديني 
وضرورة تحقيق الاستقلال الوطني ٠»‏ وحققت نجاحات هامة بفضل 
الاستجابة لنداء الواجب الوطني» وتولت خلايا اللجان المدنية للجبھا 
الجنوبية مسؤولیات اخرى» من آهمها: 4 
- كلفت بالعمل على تجنيد الجزائریین في صفوف جبهة وجيش التحرير 
الوطني بامناطق المالية والنيجرية؛ وقام فادة بوزيد وكابوية ومرموري 


1 ينظر شهادة المجاهد مرموري محمد ء مسجلة بادرار يوم 2003/08/25 محفوظة بمتحف المجاهد ادر ار 
2 أقيمت شبكة واسعة للتکنل بمهمة النقل نذكر من عناصرها: كابوية عبد الرحمن » أقوجيل عبد القادر ؛ خالي 
علي «él ja‏ عفري عبد ال عيشاوي قروط > رزوقي قادة ء أأقوجيل الطاهنء الحاج البركة الباونجي ٠‏ #انظر شهادة المجاهد ی ا ۲ 2 
حمادي قاسم ...إلخ | 1 بوسعید بوجمعة مقابلة مع الباحت,ادرار, يوم 6فيفزي 2006 
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التي 3 تشرف علیها لجان جبهة التحریر الوطني فهي عديدة نذكر 
منها مركز كيدال الذي يشرف عليه حمو زقزاق ومرموري محمد 
ومرموري عيذ الصمد. ومرکل آقلهوم یتولاه ما یخاف اُحمد 
ویشرف مولاي عبد الصمد على مركز log‏ وعبد الرحمن 
النقلي .على مركز FRAME,‏ > ومتلما هو الحال في بلدان التي 

تتواجد بها الجاليات الجزائرية تم تاطير التراب المالي والنيجري 
بنظام جبهة التحریر الوطني بغية تفعيل دور المهاجرين 
الجزانریین في موازرة ثورة بلادهم» ویذکر المجاهد مرموري 
محمد ان التنظیم المدني كان ينسق عمله مع قيادة النورة 


والمراكز العسكرية بکیدال وانه کلف بتسجیل جميع انجزائریین ' 


المتواجدين بمالي ووضع بت خاصة تعرف. نشاطهم 
وامکانیات الاستفادة من خدماتهم.! وقد أسهم الجزائريون 
المتواجدون بمالي والنیجر في میدان التعبئة والنقل والاتصالات؛ 
وکلف التجار المتنقلون بين آدرار ومالي بربط شبكة النقل 
والتموین والاتصال بین مراکز لجبهة الجنوبية ومناطق توات 
وتامنراست. واقیم خط ارتباط دانم بنطلق من قاو ویصل إلى 
ادرار وبشار ووهران,* 


وأوكلت إلى اللجان المدنية مهمة التوعية السياسية والتعبئة بین 
صفوف التجار والمهاجرين الجزائريين» ونهضن المحافظون السياسيون 
بجهود كبرى في ميدان التعبنة مركزين على مبدأ الجهاد الديني 
وضرورة تحقيق الإستقلال الوطني » وحققت نجاحات هامة بفضل 
الاستجابة لنداء الواجب الوطنيء وتولت خلايا اللجان المدنية للجبهة 
الجثوبية مسؤوليات اخری» من أهمها: 

- كلفت بالعمل على تجنيد الجزائريبن في صفوف جبهة وجيش التحرير 
الوطني بامناطق المالية والنيجرية, وقام قادة بوزيد وكابوية ومرموري 


1 بنظر شهادة المجاهد مرموري محمد » مسجلة بادرار يوم 2003/08/25« محفوظة بمتحف المجاهد أدرار 
2 آقشت شبكة واسعة التکفل بمهمة النقل نذکر من عناصر‌ها: : كابوية عبد الرحمن » أقوجيل عبد القادر؛ خالي 
علي مباراك» عمري عبد الله» عيشاوي قروط سی و > أأقوجيل الطاهنء الحاج البركة الباونجي ء 
حمادي قاسم لح 
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— الست سمس سس 


بجهود كبيرة لربط الاتصال بسكان توا ودعوة الشباب لاإنخراط 


إيذكر المجاهد أقوجيل عبد القادر أن دراية ااحمد أبلغهم أنه يتوجب على 
واحد منهم تجنید خمسه أشخاص وهکذا وفي فثر 6 à‏ نم تجلہد 
À‏ ات الشباب . 4 مسا 


-قامت بجمع الاشتراکات والتبرعات ونخزین 
+ عملت سڈ ام وریہ عن تحركات العدو ؛ وتکللث 
A‏ 


وبذلك احتضنت الجالية الجزانرية الشورة في المناطق الماليمة 
والنيجيرية ووجدت فيها خير معين وتأكد لها أن الجزائريين أينما كانو 
مون تصحياتهم لمساعدة الشورة وموازرتها ءوبفضل هولام 
لجزائریین الذين استوطنو أو أموا هذه المناطق الصحراوية تمکنت 
قيادة الشورۃ سن تجنيد سکان الصحراء وبعتشت فيهم الروح الثورية 
| للانخراط في تضامها المدئی والعسكري 


4- امتداد نشاط الجبهة الجنود بية إلى منطقة أدرار 

۱ شهدت منطقة توات وقورارة عدة انتفاضات ومعارك عام 1957 
كان لها آثرها على السلطات الفرنسية »ونتيجة لضروف المنطقة 
الصحراوية وبعدها هواک القيادة في الشمال تم نقل الوحدات 
المقاتلة إلى منطقة بشار» وفي عامي 1959 1960 اجتلت هذه 
المناطق الصحراوية أهمية بالغة في استراتيجية الثورة الجزائرية خاصة 
يعد انشاء قاعدة رقان النوؤية والتعويل على سياسة فصل الصحراء, 
ومن أجل تثوير منطقة توات ومحاصرة السياسة الفرنسية كلفت الجبهة 
مج PRE‏ 7 عمسا 9 
“وحفقت من وراء ذلك نتائج مهمة كما سياتي . 


2006 "انظر شهادة المجاهد برسعید بوجمعة مقابلة مع الباحث,ادرار, يوم 6فيفري‎ ٠١ 


119 


تشير الشهادات والوثائق أن نضام جبهة التحرير الوطني أعيد 
احباؤه بأدرار منذ عام 60 وذك بفضل جهود مبعوثي قادة الجبهة 
sis‏ ییا وقد لعب التجار المتنقلون بين ادرار ومالي دورا في تعميم 
النضام وتشکیل الخلایا والتنسيق وایصال المؤونة كما نهضوا بمهمة 
إبغال Ge‏ +« ۰ 3 2 0 
وهکذا آنشنت الخلايا واللجان السياسية في مدينة ادرار وقصور 
توات ils ge‏ تتشكل غالبا من أعيان القصور وعلمانها وتنهض بمهام 
الدعاية ونشر الوعي الشوري بین السکان وتحذیرهم من دسائس 
ااسياسة الفرنسية »كما تقوم بجمع الاشتراکات والتبر عات وارسالها إلى 
القيادة بيقاو .وتتکفل بالتجنيد والاستعلام 'ء وبذلك تمکنت الشورة 
الجزائریة من ارساء دعانمها في توات وتوحید السکان وتجنیدهم وراء 
أهدافها التحررية وقدکانت تحث في تعلیماتها وبیاناتها على كلمة الشعب 
ونبذ التفرقة ونصرة المجاهدین والتصدي لدسانس العدو .واعتمدت في 
ذلك على العلماء والوجهاء الذين نهضوا بمهمة المحافض السياسي 
وحثوا على الجهاذ في سبيل الله وقد كانت لدعوة الشيخ محمد ابن الكبير 
نصرة القورة أثرها على سكان توات »وأنشئت في المناطق التواتية 
العديد من المراكز والخلايا المدنية ,وقد أحصت الشهادات والوشااق كلها اسباب حالت دون مباشرة العملیات العسكرية | ۶ مس قیل 
شبكة المراکز الموزعة وفق الشكل الاتي ”: الجبهة الجنوبية.. ۶ pr‏ 
مركز زاوية کنتھ : الحاج صدیق عبد القادر. مركز سالي : مولاي عبد | _ وبعد وقف إطلاق النار بادر قادة الجبهة الجنوبية بنقل وحداتهم 


مرکز رقان: الحاج الصالح. قدور القصاصي. مولاي احمد الرقاني؛ 
مولاي الناجم...إلخ. 

مركز اولف: مولاي عبد الرحمن» سيدي الوافي ؛ محمد القاید. أولاد 
مولاي سعید. 


| وهكذا أعدت منطقة نوات لتحتضن الثورة وتساهم في دعم 
وموازرة الجبهة الجنوبية» وبالرغم من ظروف المنطقة القاسية 
والرقابه الفرنسية المشددة فان سکان توات نهضوا بمسؤوليات ثورية 
کبری في مجال التعبنة والتجنید والتصوین, وإذ نلاحظ أ ن التنظیم 
"الشوري بتوات اقتصر على التنظیم المدني الا أن ذلك لاينفي وجود 
" مخططات عسكرية أعدت ولم تنفد اتقاء لردود الفعل الفرنسية ومنها 
_ مبادرة النظام المدني لجبهة التحریر في مدبنة آدرار بشن عملیات فدائية 
في سنة 1961م لکن تم التراجع عنها خوفا من اکتشاف الخلایا المدنية 
التي تمثل متنفسا حیویا للجبهة الجنوبية. ! | 

۳ و أن هذه التخوفات وظروف المنطقة الخاصة ووقف إطلاق النار 


الله المنيحمو العسكرية إلى داخل الوطن وذلك قصد الاشراف علبی المرحلة الانتقالية 
مركز تیطاؤین: العزاوي . مركز انزجمير : الحاج عبد الرحمن. آ وإدارة هذه المنطقه الصحراوية الحساسة. وشاهمت الخلايا المدئية في 


| مركز تسابیت: عائلة خيضاوي. مركز أولاد أنقال: الحاج محجوب. 
مرکز آدغا : حمادي البركة. مرکز بودا ۱ لمنصور: الحاج سالم. 
مركز بني لو: الحاج عبد اللہ, ‏ مركز تمنطیط: عبد القادر بن سيدي 
أحمد ديدي . 


۰ احتضان مراكز جيش التحرير الوطني على طول خط المرور من برج 
باجي مختار إلى ادرار ومنها إلى عين صالح وتمنراست, وئوکد 
الشهادات أن مرور الوحدات العسكرية تم بشكل سري وبسرعة تطلبتها 
تطورات الأجداث, وقد استقبلت قبادة الجبهة الجنوبية بترحاب كبير 

. واحتضن السكان جیش التحرير الوطني, وهكذا دخل محمد الشريف 

à‏ ,مساعدية ودراية أحمد مدينة أدرارء وانتقل مساعدية إلى تیمیسون 

ودرابه إلى تمنراست, ووقفوا على مراسيم رفع العلم الجزائري في هذه 


' انظر شهادة اقرجيل عبد القادر, مقابلة مع الیاحث ادرار 2004 وشهادة محمد الشريف مساعدية :مرجع 
م 3 TIL A‏ 
۳ 55 نت كل من: آقوجیل عبد القادر ولقصاصي الحاج عبد السلام (رقان 13فيفري 2006 )وونائق 
2 عانلتي السيحمو وديدي محمد ,محنوظات شخصية 7 


120 


.1 تشي العديد من الشهادات إلى مثل هذه المبادرات أنظر شهادة عيشاوي القروط ,ادراز مارس 2004 . 
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المناطق النائية موکدین بذلك على اندماجھا في المعركة التحررية 
والسيادة الوطنية. 
وأشرفت قيادة الجبهة الجنوبية على إدارة شؤون منطقتي أدرار 
وتمنراست وعلى تنظيم رحیل القوات الفرنسية وتسلم السلطات» وشكل 
المكتب الاداري لاقليم أدرار وتيميمون من السادة : حمو نيكلو. مولاي 
الطیب. حمو كابويةء مولاي المهدي سي حموء قلوم الشيخ. وولد 
" الطالب بحوص: وعين الشيخ محمد بن لكبير مسؤولا عن خلية المجلس 
الشعبي!. ودخلت منطقة توات في مرحلة جديدة من تاريخها وهي تنعم 
بالسيادة الوطنية 
5 الجبهة الجنوبية ودورها في ثورة التحرير: 
7 في منطقة تمثل عمقا استراتبجيا للثورة التحريرية » وطوال سنتين 
حققت الجبهة الجنوبية إنجازات باهرة في ميادين مختلفة يمكن أن نبرز 
آبعادها الثورية وأهميتها في النقاط الاتية: | 
- تأكيد البعد الافريقي للثورة ميدانيا من خلال إرمساء هذه الجبهة 
المفتوحة على بلاد الساحل الإفريقي ودولتي مالي والنيجر المستقلتين 
حديئا عن فرنساء وقد وطّدت الشورة الجزائرية علاقات الصداقة 
والتعاون مع:البندان الإفزيقية وكان لها الفضل في استقلال العديد من 
الدول عام 1960 ء وتأطير فنات من النخب السياسية الإفريقية.2 وفضلا 
عن ذلك فان التلاقي الأيديولوجي كان يجمع البلاد الإفريقية ويحدد 
موقفها المناهض للامبريالية » وسواء أكان طرج إنشاء الجبهة الجنوبية 
أيديولوجيا أو عسكريا فانه مثل تجسیدا حقيقيا للبعد الإفريقي لشورة 
الجزائر. فشیدت علاقات الصداقة مع الحكومتين والشعبین الشقيفين 
المالي والنيجري وتجندت البلدان الافريقية لنصرة القضية الجزائرية 


وثيقة مرسلة الى قيادة الجبهة الجنوبية تتضمن الهيكلة الاذارية لمنطقة ادرار تحتفظ بها عائلة ديدي مولاي 

اعید الكريم بادرار, 

1 Guntarl Mohamed. OP.Cit ;T2; p. 685. 

3 اساسا الی موقف دیو A‏ مودیبو LUS‏ الموید لاکورۃ الجزاثریة Lula plus‏ و عسکریا. حسئین 
محمدء الاستعمار il‏ ء المرجع السابقء ص476 

وکدی تضامن الہکان المسثمين بمالي والیجر وتقدیمهم ضرویا مختلفة من الدعم للجبهة الجنويية » ولکن ذلك 

يمتبع من حدوث بعض الخلاقات والصعاب الناتمة عن الاحتكاك » إذ تشیر شهادات المجاهدین أن قبائل 

التوارق المالبین إتهموا الجزائريين بتجتید المالیین ؛ وان هذه المشكلة حلت بتدخل الحکومة المالیةء وکانت 

i e‏ و ہہ الل 
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الصحراوية, 


۔ لقد تمكنت الجبهة الجنوبية من نشر اديولوجية الثورة ومواجهة 
المخططات الفونسية ال ا الین فصل :الم چراع, وذلك وفق استراتيجية 
مدروسة ارتکزت أساسا علی تعميم الثورة إلى أقاصي الصحراء وفسح 
لمجال آمامهم لمشارکة الفعلية في تحرير بلادهم تاکیدا منهم عب 
الوحدة والتلاحم, وقد کسبت الجبهة الجنوبية تعاون زعیم قبانل التوارق 
في تامنراست الحاج اخاموخ الذي وقف في وجه المخططات 
الاستعماریة' وتمكنت من التوغل في أوساط التواتيين وتجنيدهم في 
صفوف الثورة , و بفضل ما توفر من دعاية و توجيه أجھضت محاولات 
المستعمر الرامية لفصل الصحراء الجزائرية ,وتم التاكيد على ان سكان 
الجتوب الصحراوي ليسوا متعاطفين مع جبهة التحر بر فحسب بل 
منخرطين فيها و مشاركين في تحرير وطنهم . 
- أن خلق جبهة جنوبية في دواخل الصحراء الافريقية و بامكانيات 
محلية يعد انجازا باهرا مضت قيادة الثورة في تجسيده رغم المشاق و 
الصعاب و هكذا فتحت الجبهة الجنوبية مراكزها للتجنید و التدريب و 
جلبت السلحة و شكلت الكتائب و الفرق العسكرية و بثت النظام على 
نطاق واسع فخضعت مناطق توات وتمنراست الى تنظيم سياسي 
وعسكري محکم نقل الثورة الى أعماق الصحراء, وتبين ان طریق مالي 
والنيجر هو أنجع طريق لنشر الثورة لكونه الأقرب الى توات و تمنراست 
من المنافذ الشمالية ولان المستعمرلا يمكنه مراقبة جميع المنافذ 


- لقد اناطت قيادة الثورة للجبهة الجنوبية مهمة ربط اقاصي 
الجنوب بشمال الوطن وايجاد منافذ للتموين والاتصال2 خاصة وان منافذ 
المناطق الشمالية قد سدت من جهة الشرق والغرب وكان السعي حثيثا ٹیڈ 
لايجاد منافذ و لو كانت في أقصى الجنوب “رادت ا ا 


بلاده. آما السلطات النجيرية قلم تتمكن من اتخاذ مثل هذه الاجراءات. أنظر : شھادۂ المجاهد الحاج عبد القلارء 
مسجلة بادرار یوم 2002/06/30« و المحفوظة بمتحف المجاهد. و 687 :2 guntari; opcit::‏ 
Patrick (CR), op cit; P: 249.‏ 1 
2 تشير الدلائل ان الجبهة الجتو Æu‏ 77 مهام جد 2 الخناق عن مناطق الشمال 
وايجاد مناطق بديلة وقي هذا الاطارز كلفت قرقتین بربط الاتصال بين مركز بودئیب الى خاو عن طريق 
الصحراء الاسبالیة و الموريطائية 
Patrick (CR). Op cit p: 249.‏ 3 
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جسورة على المستوی المحلي وربطت الاتصال بينها وبين قيادة الولاية 
الخامسة وبينها وبين هيئة الأركان العامة في التموين و نقل الأسلحة ! 

دلت نجاحات الجبهة الجنوبية على قوة الشورة التحريرية 
وشموليتها وقدرتها على التعبئة بفضل هذه الانتصارات عولت قيادة 
الثورة ان تجعل منها ولاية سادسة تشرف على الصحراء* وقد حضرت 
الجبهة الجنوبية مخططا عسكريا شاملا علی المراكز الاستعمارية في 
ادرار وتمثراست, لکن وقف اطلاق النار حال دون اتمام المشروع, 
ويذكر المجاهد الحاج عبد القادر أن محمد شریف مساعدیة قد نسق 
العمل مع المخبرين في مراکز العدو ببرج لابُزیور- باجي مختار(حالیا)- 
وتيمياوين وتانزروفت وعين قزام من أجل تنفيذ هجومات على هذه 
المراكز ولولا اعلان وقف إطلاق النار لتم الهجوم عايهاة , وتوضح 
رواية المرحوم محمد الشريف مساعدية أن القيادة الثورية كان بإمكانها 
حرق قاعدة رقان العسكرية النووية وهدمها .لانه" كانت لدينا جميع 
المعلومات والمخططات الخاصة بها إلا أن القيادة لم توافق على العملية 
وكان لنا هدف معين لا بد من إنجازه بأي شكل من الأشكال ". 

وتؤکد لنا شهادة قادة الجبهة الجنوبية أن استراتيجية الثورة في 

هذه الجبهة ارتكزت أساسا على نشر الثورة وتعميم النظام والاستعداد 
للمجابهة السياسية بدل الدخول في مواجهات عسكرية لا تخدم الأهداف 
الكبرى التي قامت من أجلها هذه الجبهة : 

ويتضح مما سبق أن فكرة انشاء الجبهة الجنوبية قد أثمرت 
نجاحات كبرى ساهمت في دعم الثورة الجزائرية وأتاحت الفرصة لسكان 
توات للمشاركة بفعالية في تحرير وطنهم . 


[ أهذا ماتكشف عنه الثبهادات دون تفصیل أنظ شهادة المجاهدين بن شكشك التافي و مولاي الشيخ بن مولاي 


مسجلة ومعفوظة بمتحف المجاهد أدرار. | 

2 كان مخططا أن تقسم الى ثلاثة مناطق هي : منطقة تندوغف , منطقة الحدود الجزائرية المالية النيجيرية , 
منطقة الهقار 1 

3 انظر شهادة المجاهد الحاج عبد القادر , سبق ذكرها . 


124 


125 


يعتبر ملف التجارب النووية الفرلسیة في الصحراء الجزائرية من 
الملفات الشائكة والصعبة. لیس لقلة البموث التي تناولته بالبجث 
والدراسة فحسب. بل لسرية الملف الذي صنف في آرشیف محافظة 
الطاقة الذرية التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تحت عبارة "سري للغاية" 
والذي لا یسمح بالاطلاع عليه قبل مرور ستين سنة. ولهذا جاءت 
الدراسات حول الموضوع ضیلة وتفتقر للسند التوثيقي. بل وجعل 
المعلومات متضارية بين الاراء الشخصية وشهادات العيان القریبه من 
الحدث. 
أولا:الخلفیة التاريخية : 
لا يمكن فهم التجارب النووية الفرنسية الا في ضوء قراءة متأنية 
للوضع الدولي القائم بعد الحرب العالمية الثانية. ففرنسا التي خرجت 
منهزمة في أكثر من حرب وأصبحت مدانة لدول الحلف الذي خلصها من 
الخطر الألماني وجدت نفسها متأخرة عن الدول العظمى بعد تفجير 
الولايات المتحدة الأمريكية لأول قنبلة نووية في 6 أوت 1945 شم 
انضمام الاتحاد السوفياتي رسميا للنادي النووي سنة 1949 فإنجلترا 
1957. 
اتسعت الفجوة بین هذا الثلائي وفرتسا التي كان علیها العمل بكل 
إمكانياتها للانضمام لهذا النادي في أقرب الاجال, ولذلك أقرت حكومة 
شارل ديغول أنذاك تأسيس محافظة الطاقة النووية الفرنسیة 
Commissariat à énergie Atomique‏ في أكتوير 1945 
والتی أوكلت لها مهمة صناعة أول قنبلة نووية فرنسیة أين تم تجميع 
الدراسات العلمية والإمكانيات التقنية كمرحلة أولى» ثم مع حلول سنة 
5 أصبح بإمكان فرنسا تحقيق حلمها عندما بيدأت مرحلة تجسيد 
المشروع تحت إشراف الجنرال بوشالي Buchalet‏ على أن يتم تفجير 
أول قنبلة تجريبية في الثلاثي الأولى من سنة 1960 . 
ثانيا: لماذا الصحراء الجزائرية : 
كثير من الباحثين يتساءلون عن التستر الذي كان وراء اختيار 
الصحراء الجزائرية مختبرا لتفجير أول قنبلة نووية فرنسية. والحقيقة 


[ التجارب النووية الفرنسية في الجزائرء منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطئیة 
وثورة أول as‏ 1954ء ص ص : 22-21. 
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أن الإجابة على هذا السؤال من الصعوبة بمكان. ذلك أن أراضي 
الإمبراطورية الفرنسیة ۔المترامیة الأطراف هنا وهناك- كانت تغني 
تسا عن الجزائر فما هي الدوافع الحقيقية التى وقفت وراء هذا 
الاختیار؟ | 
" بعد نهاية الحرب العالمبة الثانية رأت فرنسا أن اوروبا أصبحت 
مهددة اکثر بفعل الحروب المتتالية واشتداد الصراع بين المعسكرين : 
الشرقي والغربي؛ ومن ثم ازداد الخطر الشيوعي على أمن دول المنطقة 
تاعتيار أن الإتحاد السو فياتي Gi‏ أكبر قوة عالمية- بإمكانه اجتياح 
أوروبا ذات المساحة الضنيلة. وتهديد منشآتها الصناعية والعسكرية 
الکیری. لذا لجأت فرنسا إلى خطة توزيع منشاتھا الكبرى في مختلف 
أراضي الإمبراطورية عسی أن تكون لها قاعدة خلفية وقت الحاجة 
,تمکنها من الدفاع عن أراضيهاء ولم لا الهجوم إذا اقتضى الأمر ذلك. 

ولتحقيق هذه الإستراتيجية أنشأت فرنسا ما يعرف " بمناطق 
التنظيم الصناعي الافريقي Zone d’organisme (ZOIN)‏ 
Industriel Africain )‏ وهي عبارة عن مجمعات صناعية کبری 
اختّارت لھا اربع مناطق : الاولی في کولومب ببشار والثانیة في الکویف 
ui‏ والتالثة في غينيا والاخری في مد غشقر. ۱ 

للوهلة الأولئ يبدو أن هذا المشروع ذو أهداف صناعية بحتة, تسمى 
فرنسا من خلاله إلى تطوير صناعات الاتحاد الفرنسي. لکن الأكيد أن 
أهدافا عسكرية كانت وراءه» بدليل انه لم يكن بالإمكان إقامة مصنع دون 
أن يكون مراقبا من طرف "المكتب الإفريقي للدراسسات والأشسغال 
الضناعية العسكرية"' الذي كان له حق استغلال هذه المصانع لصالح 
الضناعات الحربية. 


٠‏ لم یکن تقدير الخبراء الفرنسيين بداية واضحا حول مكان إجراء 


عملية التفجير ولكن الأكيد أنها ستجرى في إحدى دول المستعمرات في 
إفريقيا أو جزر المحیط الهادي. ۱ 

مع نهاية فترة الخمسینیات ونحرر الكثير من البدول الافريقية 
(کالمفرب وتونس وغينيا ...إلخ) لم يبق بالنسبة لفرنسا سوی منطقتان 


[ جريدة المجاهد 14 أوت 1961 العدذ 102: ص 6 
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مؤهلتين لاستضافة التفجیر النووي وهي منطقة بولینزیا والصحراء 
الجزائریة لکن بعد الأولی عن الوطن الأم (فرنسا) من جهة وفقرها 
للموارد الطبيعية والبشرية الكفيلة بتجسيد المشروع والمساعدة على 
إقامة صناعات ومجمعات عسكرية من جهة أخرى جعل الإختيار يقع 
على الجزائر؛ وبذلك ثم تحديد منطقة رقان التي تبعد عن عاصمة إقليم 
توات بأكثر من 100 کم وعين ایکر شمال تمنراست كأماكن مناسبة 
لتجسيد المشروع النووي الفرنسي خاصة وأن المنطقة صحراء وقليلة 
السكان وبعيدة عن أنظار العالم مما بسهل على فرنسا اقناع الرأي العام 
العالمي بعدم وجود خطر للمشروع'. 
ثالثا:القواعد الفرنسية في الجزائر: 
خلال الوجود الفرنسي تمكنت فرنسا من لإقامة قاعدتين نوويتين 

بالجزائر وهماء 
1۔ قاعدة رقان: 

في سنة 1957 تم اختيار منطقة حمودية التي تبعد عن رقان ب 65 
كم كقاعدة أساسية لمراقبة إجراء التجارب النوويمة, وأوكلت مهمة بناء 
منشانها الرئيسية إلى الفرقة الثانية التابعة للجيش الفرنسي”. 

ولم تكد الأشغال تنتهي حتى أصبحت القاعدة النؤه بية نضا أكثر من 
عشرة الاف عامل من بينهم 3500 جزائري جيء بمعظمهم من مراكز 
الاعتقال» أو من المناطق السكنية القريبة وشغلوا في أعمال السخرة. 

سمیت القاعدة النووية الفرنسیة "بالمرکز الصحراوي للتجارب 
النووية العسكرية'' Le Centre Saharien des CSEN‏ 
Essaies Nucléaires‏ وهي مقسمة إلى قسمین ؛ المصالح التقنیة 
والإدارية والمطار السكري برقان والقيادة العسكرية مقرها حمودية 
والني كلفت بالاشراف المباشر علی العملیات وإجراء الاختبارات التقنية 
ورصد الاشعاعات. باعتبار أن التفجیرات كانت سطحية. 


[ هذا ما جاء في تصریح المتذوب القرنسي الدانم لدی هيتة الأمم المتحدة بتازيخ 1959/11/05 

2 جريدة المجاهد 18 فيفري 1960ء ص 5. 

3 أنظر شهادة الشاي قویدر ومناني محمد اللآين حضرا التفجیر الأول وعملا في تهيئة قاعدة رقان في : 
التجارب النووية الفرئسية» مرجع سابق» ص 201, 
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قاعده عین ایکیر : 
بعد المخاطر النووية التي سببها تفجیر رقان وما تبعه من ردود 

الحكومة الجزائرية الموّقته والمجتمع الدولي -خاصة الدول العربية 
الكتلة الأفراسياوية- قرر الخبراء الفرنسیون البحث عن مکان آمن 
CSA‏ طبو غرافیته من التطبیقات السلمية للإنفجارات النووية بالباطنية 
قوقع الاختیار على منطقة الاهقار الجبلية وبالضبط في تاكرومية قرب 
ن امقل جنوب عين ايكير أين تم حفر ما يقارب الثمائية أنفاق في 
الفترة الممتدة بين 1962-1961 حيث شهد معظمها تفجيرات نووية كان 
ولها في السداسي الأول من سنة 1961 أي في الذكرى الأولى 
#لتفجیرات رقان لتليها تفجيرات أخرى استمرت إلى ما بعد استقلال 
الجزائر. 
رابعا:تفجيرات رقان النووية : 
١‏ بعد انتهاء فرنسا من إنجاز قاعدة رقان وتجهيزها بكل الوسائل 
التقنية والفنية اللازمة: وبعد أن توصل الخبراء الفرنسيون إلى صناعة 
آول قنبلة نووية في مختبرات ومصانع برویار لوشاتل Berruyers le‏ 
Châtel‏ تمت عملیة نقلها إلى قاعدة رقان النووية لاچراع۶ أول عملية 
تفجیر في تاریخ فرنسا العسكري. 

في 13 فيفري من سنة 1960 وفي الساعات الأولی منه كانت 
القنبلة قد نصبت في آعلي برج معدني یفوق طوله 100 م وقد حاصنرتها 
ائثتا عشرة کامیرا مراقبف لتصوير الحدث والتفاط صور الانفجار الناجم 
عن الاشعاع الحراري. ولنترك فرانسیس باردو المجند بالمجموعة 620 
يروي La Lit‏ سجله في مذكراته لذلك البوم: " استیقظنا على الساعة 
الخامسة والنصف صباحاء ومع حلول الساعة السابعة تماما انطلفت 
أولى الإشعاعات الناریة لنسمع دوي انفجار قوي بعد 4 UF CREER‏ 

إذن تمت عملية "اليربوع الأزرق ۲ Gerboise bleu‏ على 
الساعة السابعة بتوقيت الجزائر بحضور ضباط عسكريين ورجال سامين 


] اعتمدنا في نقل هذه الشهادة على ما قرأته ارملة المجند فرانسیس باردو السيدة سلفيت ياردو من مذكرات 
زوجها وقد ادلت بذلك في شریط وثائقي حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وهو تحت 
قنران " Apprentis Sorciers‏ وع" وقد آخرجه Andre Gazut‏ وبثته القناة التلفزيونية السويسرية 
TRS‏ سنة 1996 وقد اعتمدنا على نسخة فيديو محفوظة بمتحف المجاهد لولاية ادرار. 
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في الحكومة الفرنسية يتقدمهم وزير الدفاع آنذاك بيار مسمر Pierre‏ 
messmer‏ الذي طار على plis‏ السرعة إلى باريس ليخبر الجنرال 
ديغول الذي بارك الحدث, وذلك في :مؤتمر صحفي , قدمت فيه أولى 
الصور حول العملية بحضور أزيد من 300 صحفي, ۱ 1 
وقد حي الجنرال ديغول الشعب الفرنسي والحكومة, وبخاصه 
القائمین على العمل, واعتبر ذلك انجازا کبیرا لفرنسا! , يضمن لها الأمن 
ویفتح لها المزید من التقدم العسكري النووي, ويفك عقدة النقص التي 
لازمنها إلى غاية تلك اللحظة, 
وعلی الرغم من النجاح الذي أحرزته عملية التفجير من الناحية 
العسكرية ومحاولة فرنسا الظهور بمظهر المنتصر المتمكن من السلاح 
النووي وتطبيقاتة إلا أن الشواهد تؤكد خلاف ذلك على الأقل من الناحية 
التقنية والفنية. 
إن التطبيقات السلمية للانفجار لم تكن مضبوطة ودقيقة بدليل 
شهادات المجندين الفرنسيين أنفسهم -الذين حضروا العملية- التي أدلوا 
بها للشبكة السويسرية بعد مرور العشرات من السنين؛ حيث تؤكد هذه 
الشهادات إصابة العديد منهم بالإشعاعات النووية أو بأمراض ناجمة 
عنها ويؤكد ذلك من حيث لا يشعر- وزير دفاع فرنسا "إن القياسات 
التي تمت في نقطة الصفر وحول القنبلة اليربوع الأزرق قد سقطت 
بسبب قلة خبرة القائمین عليها رغم أنه تم إعدادها جيدا إلا أن حصيلة 
هذه القياسات ميدانيا كانت جد مؤسفة".2 , و هذا ما يعني قلة خبرۂ 
الفرنسيين تقنيا وعدم قدرتھم على التحكم في مخلفات ما بعد التفجير 
عكس ما ادعوه أمام الإعلام الغربي. 
تتوقف انتهاكات القوات الفرنسية لحقوق الإنسان الجزائري عند 
هذا الحد فحسب شهود عيان من المنطقة فقد تم وضع أزيد من 150 


وقد وردت هذه الشهادة على لسان Pierre messmer , Les Apprentis’‏ ۱ 


sorciers, opCit 
2 Pierre messmer , Les Apprentis sorciers, opcit 
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glass,‏ جزائري' في منطقة التفجیر, إضافة إلى قیام عناصر بوضع 
عدادات في أعناق سكان المناطق المجاورة واتخاذهم کفنران تجارب 
لقياس مدى الإشعاعات المنبعثة. أما آلاف الجزائريين العاملين في موقع 
الانفجار فقد لحقهم التمييز العنصري حتى في نوعية الواقيات التي 
سلمت لهم والتي كان لونها أسود بدل البدلات البيضاء والأقنعة الضخمة 
التي سلمت للفرنسيين "لقد شرع في توزيع 2500 جهاز ذي شريط 
وردي لقياس الإشعاع في حين وزعت تجهيزات ذات شریط أسود 
للمجموغة الثانية (يقصد الجزائريين) للقيام باصعب المهام وأكثرها 
تعرضا للإشعاع كأعمال الحفر والتسوية "2 ۰ ° 

لم تكن رشاشات المياه المضغوطة أو بالأحرى حمامات إزالة التلوث 
بالأشعة كافية نضصان سلامة الأشخاص على الأقل في الآجال اللاحقة 
فالتجهیزات الواقية في حقيقة الأمر لم تكن سوى ملابس "قماش 
الجوت" وتحتها ملابس صوفيةء أما الجزائريين فلم تسلم لهم سوى 
بطائنيات عادية بعد أن آمروا بالانبطاح آرضا وعدم النظر إلى مكان 
الانفجارة, الذي خلف وراءه كومة من الدخان الأسود. ولقد وصف جان 
فولتران ما راہ وصفا دقيقا ومعبرا "فوسط ذلك الصمت والذهول رأينا 
الفطر الضخم یرتفع في الافق وسط صیاح الئاس الذین هرولوا إلى 
المكان بعد سماعهم الانفجار وقد أعجبهم المنظر كثيرا. »4 

| ویبدو أن قلة خبرة الفرنسیین وعدم اکتراثهم بالاضرار التي 
تلحق المنطقة وسكانها جراء الاشعاعات النووية من جهةء وسوء 
الطالع من جهة آخری قد لاحقهم , ولم تكن الأمور منذ البداية تسر على 


ها یرام فرغم تطمينات دائرة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم 
التفجیر إلا أن رياحا شديدة هبت صبيحة ذلك اليوم مما سمح ولاشك 
بانتفال السحابه النووية باتجاه المناطق الآهلة بالسکان. فقد سجل 


ا د, قنطاري. أول من حصل بعلاقته الشخصية- على الصورة- المتداولة- لكوباي جزائريين استعملتهم فرنسا 


بمنطفة تفجير قتبلة رقان» كما صرح في ملثقى حول التجارب النووية بأدرار بحضور وزير المجاهدين سعيد 


عبادو والوفد المرافقء مع الاساتذة المشاركين وغير هم ملتقى أدرار؛ فبراير1997م. 


و هي شهادة الفرنسي جون فولتران أحد المجندین بمصلحة السینما العسكرية Les Apprentis‏ 


sorciers, opcit 


3 انظر شهادة الجزائري محمد سامي في التجارب النووية مرجع سابق» ص ص : 203-202 
Les Apprentis sorciers, opcit‏ 4 
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الخبراء وصول سحابة ذات نشاط (شعاعي إلى نجامينا عاصمة تشاد 
تعادل النشاط الاشعاعي لسحابة تشر نوبل: كما سقطت أمطار سوداء 
بجنوب البرتغال بعد التفجير بثلاثة أيام'. 
في اليوم الموالي للتفجير الأول. تم تسجيل ارتفاع كبير في نسبة 
الإشعاع الموجود بالهواء في الأجواء الیابانیة۔ على بعد أكثر من عشرة 
ألاف کلم- مما جعلهم يستقرؤون قوة التفجير الذي حدث يومهاء ولم يكن 
غير تفجير قنبلة فرنسا برقان بصحراء الجزانر. وللمقارنة تراجع آثار 
كارثة تشرنوبل(1986م) بالاتحاد السوفياتي سابقا والتي وصلت لیحر 
المانش. 
وهذا يعني أن محیط منطقة رقان شهد ولا بزال كارثة انسانية 
وأيكولوجية تنجم عادة عن مثل هده التفجیرات, ومنها العقم وسرطان 
الجلد وقصر النظر وتدهور البيئة وفساد المنتوج الزراعي. خاصه وان 
قوة التفجیر ہلغ 80 كيلو طن, أي ما یعادل ثلات مرات حجم القنبله 
النووية التي القيت على هیروشیما -. 
إن هذه الأرقام تنفي ولاشك تصريحات "جيل موش" مندوب 
فرنسا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في 1960/11/05, الذي حاول 
آنذاك أن يقنع العالم بحسن اختيار فرنسا لموقع التجارب: " فلا وجود 
للسكان بالمنطقة المعروفة والتي هي جزء من صحراء تانزروفت 
القاحلة إن لدينا 3 مواقع للتفجير كما تظهر في الرسومات التي أقدمها 
لكمء حيث تظهر عليها دائرتان قطرهما 100 و 500 کم, وتحصر كل 
التجمعات السکالیة الموجودة وهي تجمعات ضعيفة لا تؤخذ بعين 
الاعتبار 3.۱۰ 
لقد خلف التفجیر النووي الفرنسي آثار دمار هانل على المنطقة 
لازال ظاهرا للعیان. ورغم الاستیاء الذي آبداه الرأي العام المحب للسلم 
— خلاف الدول الکبری ( و.م.۱ - بریطانیا وألمانيا) التي آبدت تأیبدها 


| التجارب النووية الفرنسبة. مرجع سابق ص ص 47-46. 
Jar 2‏ متصوري» الطاقة النووية بین المخاطر والاستعمالات السلمیف بحث نشر في: مجلة الرزية العدد3: 
ds‏ 1997ء ص 43. 
Les Apprentis Sorciers, opcit‏ 3 
وپیدو التضليل الفرنسي للرأي العام راضحا قموقع التجارب لم يكن سوی علی بعد 100 کم من واحات اقلیم 
توات المأهولة منذ الاف السفین 
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ورحبت بالمشروع- فان فرنسا لم تأبه لذلك, وواصلت تجاربها فني 
المنطقة نفسها التي شهدت ثلاث عملیات أخرى» سمیت الأولی الیربوع 
الأبيض. والثانیه الیریوع الاحمر والتالثة اليربوع الأخضر' وذلك في 
1 افریل 1960 و27 افريل 1960 و25 أفريل 1961 على التوالي. 
ودلك بقوة مجتمعة تفوق 60 کلطن. لتبلغ قوة الطاقة التي تم تفجيرها 
في رقان ومحيطها ما يقارب 130 كيلو طن مقابل ثلاشة عشرة عملية 
تفجير بقوة 370 كيلو طن بقاعدة " إن ایگر '' بتمنراست”. 

اح إن السلطات الاستعمارية لم تكفها جرائم الحرب التي ارتكبتها في 
حق الشعب الجزائري طیله قرن وثلاثة عفود. هاهي تعلن عليه حربا 
قدرة من نوع آخر؛ حرب إبادة للنسل والطبيعة دون أن تکلف نفسها 
مجرد الاعتراف والاعتذار أو حتى تعويض الضحايا عن الخسائر 


اوالأضرار التي لحقتهم في أنفسهم وذريتهم وأراضيهم ؟ 


صورة 1 صناعة المواد المشعة مثل هذه الكرة من 
البلوتونیوم ‏ وتأثرها بالضغط ولهذا تعالج حراريا 
ویاضافه مواد 


' والتجربة الرابعة بحمودية قرب رقان . 
2 حول التجارب النووية الفرنسية وقوتها وتواريخها برقان وإن ايكير من 1966-1960 أنظر الجدول 


المرفق في كتاب : التجارب النوويةء مرجع سایق ص 40. 
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الفصل السابع 


الصحراء في صراع المفاوضات 
الجزائرية الفرنسية 


تعتبر المفاوضات جبهة من جبهات القتال التي خاضتها الجزائر 
ضد الاستعمار الفرنسي جنبا إلى جنب مع الکفاح العسكري والسياسي. 
وقد اكد كبار قادة العالم المفاوضات لا تقل خطورة عن الثورة ذاتهاء 
فالتفاوض فن له قواعده الدبلوماسية وأهدافه الاستراتيجية وهو سلاح 
ذو حدین قد ينهي العمل الثوري إذا عرف الطرف الآخر كيف یستغل 
اطاولة المفاوضات لاضعاف المقاومة وتحطيم المعنویسات وضرب 
الوحدة الترابية وروح التماسك الوطني. وهذا ما سعى إليه بالفعل 
المفاوض الفرنسي منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية السلمية فقد 
حاول إيجاد بديل عن جبهة التحرير. ولما أعياه ذلك ابتكر حيلة فصل 
الصحراء عن بقية التراب الوطني, وذلك لأسباب عسكرية واقتصادية 
وجيواستراتيجية. 
اولاء صراع الوحدة في المفاوضات الجزائرية الفرنسپة: 

انطلقت المفاوضات بين الطرف الجزائري والفرنسي على خلفية 
نداءات المجتمع الدولي للوصول إلى حل القضية الجزائرية بالطرق 
السلمية الخاصة بعد أن وصل العمل العسكري إلى طريق مسدود وتبين 
'عجز القوات الفرنسیة في إنهاء الشورة المسلحة. ولذلك انطلقت 
الأصوات من مختلف المنابر تدعو الطرفين إلى التعقل. ویتجلی ذلك في 
قرارات منظمة الأمم المتحدةء وتوصيات الجامعة العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز. 

ولم تكن الحكومة الفرنسیة جادة في التزام هذا الخط 'ء فقد كانت تعلق 

أمالا على أفكار جذابة لفرض حلولها بداية من فكرة الاندماج للحاكم 
العام بالجزائر جاك ستوستیل مرورا بثلاثية غي مولي 2Guy mollet‏ 
وقف إطلاق النار - انتخابات فمفاوضات. وصولا إلى القانون الأساسي 
للانییل Laniel‏ 1 شم عودة هذه الصيغ الثلاث مجتمعة مع وصول 
الجنرال ديغول إلى الحکم. 


| عكس الطرف الجزائري الذي كان جاد ومقنعا كمأ قال رئيس الحكومة آنذالك عباس فرحات في ندانه للامة 
بان المفاوضات "تدخل في نطاق سياسة الثورة الجزائرية التي حددها المجلس الوطني للثورة الجزائرية" انظر 
النص الکامل في جريدة المجاعد؛ 27 مارس 1961ء ص4 ۱ 

2 وهو رئيس حکومة الاشتر اکیین في سنة 1956ء حول اقتر احاته أنظر سعد دحلب» السهمة منجزة من أجل 
استقلال الجز انر» منشورات دحلب» ص 39 
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ان المبادی التي رسمت خطوط المفاوض الجزائري وحدودہ: أو La‏ 
يعرف في لغة الدیبلوماسیین ب " الحد الأدنی للمطالب " شکلت الخط 
الأحمر الذي لا يجوز معه أي تنازل کون أن التضحية بها لا توّدی إلى 
المس بقواعد النضال فحسب: بل قد تؤدى إلى استشارة واستنکار ماله 
الانشقاق ولتجنب کل ذلك رسم المفاوض الجزانري مند منذ البدایة حدود 
العملية السلمية في وقت مبکر وبشکل دقیق ونلمس ذلك في الرسائل 
الإجابية التي وجهها القادة الجزانریون عبر قرارات مؤتمر الصومام 
والتي نصت على اطلاق سراح المعتقلین؛ والاعتراف بجبهة التحرير 
وسيادة الجزانر والامة الجزانرية کوحدة لا تتجزأ قبل الحدیث عن أي 
حل سلمي للقضية'. 


لقد شكلت المطالب السابقة نقطة قوۃ المفاوض الجزائري في 
وجه عدو قوي جمع الآلة الحربية إلى جانب الحرب السياسية والنفسية 
التي بإمكانها توقيع مفاوضينا في الغلط. 

ودخلت الثورة الجزائرية مرحلة المفاوضات السرية عبر عدة 
لقاءات منذ سنة 1956 دون الوصول إلى نتيجة تذکر روذلك لعدم جدية 
الطرف الفرنسي الذي كان يهدف إلى جس نبض الثورة ومن یقف 
وراءها من جهة أخرى أو بالأحرى مجرد الاستهلاك الإعلامي وتحسين 
صورة فرنسا دوليا حتى تظهر بمظهر الدولة المحبة للسلم ”. 


2 الصحراء في المفهوم الديغولي لتقریر المصير: 

لم توفق اللقاءات السرية في إيجاد مخرج للقضية الجزائرية 
وترتب عن ذلك اشتداد القتال بین الطرفین, واحتدام الصراع نی 
الداخلي في فرنسا الذي كان من إفرازاته المباشرة انقلاب 13 ماي 


| ابن يوسف بن خدة؛ اتفاقيات ايفيان» ترجمة لحسن زغدار وآخرء ديوان المطیو عات الجامعية الجزائر 
2ء ص 16. 

À‏ کان محمد خيضر مع فكرة المجلس التأسيسي في حين کان عبان رمضان أكثر تشددا فلا مقاوضات قبل 
اعتراف مسبق باستقلال الچز انز . 

3 أنظرتصريح Bourges‏ الذي أورده سعد دحلب في مقال بجريدة المجاهد بتاریخ 5 اوت 1957 
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8ء والذي آنهی الجمهورية الرابعة وجاء بصوت فرنسا الحرة 
الجنرال شارل دیغول للسلطة . 

لقد تمیزت شخصية دیغول بالواقعية السحرية حتی عرف عند 
السیاسیین بصاحب سياسة "العصا والجزرة" , وتأکد مع مرور الوقت 
استحالة استمرار حل القضية بنفس طرق أسلافه, خاصه بعد ازدیاد 
ضغط الثورة وتضعضع الجبهة الفرئسية الداخلية وتنامي الضغط الدولي, 
ولذلك اقر في سبتمبر 1959 لأول مرة حق الشعب الجزائري في تقریر 
المصیر' , 

بقدر ماكان خطاب ديغول مفهوما عندما طرح فكرة تقرير 
المصیر بقدر ما كان الخطاب نفسه ملغما ومشفرا, لکن الأيام وحدها 
كانت كفيلة بحل هذا اللغز لاحقا, 

إن تقرير المصير بالنسبة لديغول لا يخرج عن احتمالين اشين 
أحلاهما مر : إما الارتباط بفرنسسا فمي ظل شراكه. وإما أن يختسار 
الجزائريون طريق الانفصالء وفي الحالة الأخيرة فإنه اي دیفول- يلجا 
إلى تجميع الأوروبيين والمناطق الکولونیالیة الواقعة في الساحل على ان 
تكون الصحراء جزء من هذه الجمهورية المستقلة وبذلك یئم فصل 
الصحراء عن الوطن الأم (الجزائر). 

والحقيقة أن ديغول لم يكن ينتظر منه أكثر من ذلك, فقد کانت 
Aie‏ على الصحراء منذ زيارته الأولى لحاسي مسعود سنة 1957 
كسائح, مما جعله يوصي بضرورة استبعاد ملف الصحراء عن أي 
تسوية محتملة. وبهذا وجد زعيم فرنسا نفسه أسير خطاب 1957 
وخطاب جوان 1958 اللذين ضما أراء خطيرة تمس الوحدة الترابية 
و العرقية للجز انر. ۱ 

إن خطر المشروع الديغولي یکمن في مفاهیم التجزنه التي جاء بها 

لضرب وحدة الشراب الوطني, ووحد: الأمة الجزائرية بتفسیمها إلى 
کانتونات عرقية تتعايش في إطار نظام فديرالي.. إلا أن رد الحکومة 
الجزائرية المؤقتة كان حاسما وواضحاء فالامة الجزائرية مكونة من 


' كان ذلك في خطابه الشھیر بتاريخ 16 سبتمبر 1959+ أنظر نص الخطاب قي : 
Charles de Gaulle, Discoures et messages, ed plon 1970, pp. 128-134,‏ 
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شعب واحد انصهر عبر عصور طويلة وتعرض للاستعمار الفرنسي الذي 
جعله تحت رحمه أقلية استيطانية مسيطرة'. 


3- المفاوضات صراع حول الصحراء : 

لم تكن الصحراء في حقيقة الأمر تمثل مشکلا بالنسبة لفرنسا. 
فهذا البحر الشاسع ذو الطبيعة الخاصه کان بالامکان السيطرة عليه بحکم 
خصوصیاته الطبو غرافية والدیمو غرافية, لکن الصحراء زادت آهمیتها 
أكثر مع احتدام الثورة واکتشاف الموارد الطبيعية بهاء مما دفع فرتسا 
إلى اتضاذ كل الاجراءات اللازمة للاحتفاظ بها, وفي آسوء الأحوال 
الإحتفاظ يأحقية التصرف في موارد الثفط والمعادن, وهو ما أطال الحرب 
إلى سنوات أخرى وأفشل كثيرا من الاتضالات الأوليسة التي سبقت 
CAE"‏ 

وبعدها تطور الموقف الفرنسي خاصة مع خطاب ديغول بتاریخ 4 
نوفمبر 1960 الذي تحدث فيه عن قيام جمهورية جزانرية في يوم من 
الأيام روستکون لها قوانينها الخاصة مع إبقائه لفكرة تجزئة وحدة الأمة 
والاستمرار في طرح فكرة المائدة المستديرة, وهذا ما أدى إلى فشل لقاء 
لوزان Lucerne‏ . 


4- لقاء لوزان لتمييع مشكل الصحراء : 

تم هذا اللقاء في 20 فيفري 1961 أي بعد اشتداد وضغط جبهة 
التحرير على الموقف الفرنسي بتنظيمها لمظاهرات 11 دیسمبر 1960. 
وقد جاء هذا اللقاء بهدف امتصاص غضب الرأي العام لذلك لجأت فرنسا 
إلى قتل هذا انلقاء بتمييع قضية الصحراء باعتبارها بحرا مشتركا بين 
العديد من الشعوب. وعليه لا يمكن الفصل في هذا الملف إلا بالعودة إلى 
استشارة جميع الدول المعنية والمطلة عليه حسب رأي جورج بومبيدوة. 

لقد حاول الوفد الفزئسي تمییع مشكل الصحراء بجعله مشکلا 
دولیاء ومن تم تدويل القضية Las‏ يسمح ببقائها تحت إشراف فرنسي 


| بن پو سف بن AS‏ المز جع السایق: ص 18. 
2 من ذلك اللقاء مولان Melun‏ بين 29-25 جوان 1960 
.99:ص ,1995 ١ Redha Malek, l’Algerie a Evian, Edition dahleb,‏ 
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کحل وسط بین دول الجوار. ولضمان تحقیق ذلك وحتی لا تتزم فز cu‏ 
باي تنازل أصرت على عقد هدنة بدل وقف اطلاق النار! الذي نتر تب 
عليه حلول لمسائل عسكرية وسياسية, مما یی امکاتية تراجع ادن 
الفرنسي في أي لحظة إلى العمل العسكري؛ وقلب طاولة المفاوضات, 
خاصة وانه لا یزال يضر على تجزئة الوحدة الترابية من خلال فصل 
الصحراء وإقامة نظام الکانتونات, 


5- لقاء نيو شاتل أو لقاء الصحراء: 

يعتبر لقاء Neuf chattel‏ بتاريخ 5 مارس 1961 بحق سی 
الصحراء. حیعث أخذت النصيب الاوفر في المحادثات الثنائية بين 
اطرفین, وفیها ابقی GEI‏ الفزنسی غ نن انت 
وأكد ان لا نقاش حول السيادة على الصحراء, وإنما حول النقاط التقنية 
التي تخص الإطارات والخبراء ولجان الإدارة وطرق الاستثمار ورؤوس 
الأموال التي تستثمر في المنطقة 2 

وعليه نلاحظ رغبة فرنسا في جعل المسألة ضمن المسكوت 
عنها, حيث اقترحت صيغة إعلان عن اختلاف الطرفين حول السيادة 
الشعبية على الصحراء, وتأجيل التفاوض حولها إلى ما بعد تقرير 
المصیر3.. 

لقد کان الوشد الفرنسي يعمل على تلغيم الموقف الجزاشري؛ 
فالقبول بذلك معناہ التنازل الضمني عن رقعة ترابية, وانه للجزائر بعد 
تقريز المصیر خياران : إما الارتباط مع فرنسا ضمانا لوحدتھا الترابية, 
وهو المرجح في ظل مطالب الاشقاء الترابية في المنطقة؛. وإما 
الإستقلال مع فقدان السيادة على الجزء الجنوبي من التراب الوطني. 

ولح د تترك الحکومة المؤقتة الفرصة للمناورات الفرنسية. حيث 
کتفت کنفت اتصالاتها على المستوی لیٹس افرح اداه زیت 
رسائل تحذيرية للشرکات البترولية, وسجلت حضورها في المؤتمر 


Ibid, pp : 96-97.‏ 1 
: ۱ م Redha Malek, opcit,‏ 2 
3 بن يواسف بن خده؛ المرجع السابق؛ ص 22 : 
4 كان محمد الخامس عاهل المغرب يطالب بمنطقة تندوف والحبيب يورقيبة رئيس الجمهورية التونسية 
يطالب بالمنطقة النفطية الواقعة في غار الهامل وتقدر مساحتها ب 30 الف كم2 
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العالمي للبترول لتوکد للعالم أن الصحراء منطقة جزاترية محتلة. وأما 
على الفستوی الداخلي فقد عملت على تجنيد الرأي العام ', وأعلنث يوم 
الخامس من جويلية 1961 یوما تضامنيا ضد التقسیم. ودعت الشعوب 
والحكومات الصديقة لمساندة الشعب الجزائري في كفاحه من أجل وحدة 
أراضيه2. وقد أطال مشكل الصحراء الذي أصبح جوهر المفاوضات- 
من عمر المفاوضات التي بدت وكأنها تتجه إلى طريق مسدود بسبب 
مشكلة الصحراء . إذ بدا واضحا أن فرنسا تعتبر الصحراء الخط الأحمر 
الذي لا يمكن تجاوزه وأن أكثر ما يمكن تقديمه هو التنازل عن بعض 
الإجراءات التقنية, وهو ما زاد في إصرار الطرف الجزائري على الفصل 
في القضية في إطار المفاوضات العامة والشاملة التي لا نستثني أي 
رقعة جغرافية دفعا لضرب الوحدة محليا وإقليميا3. 

لقد كان مشكل الصحراء ووحده الامه سببا في فشل لقاء ایفیان 
الأول ولقاء نوغران Lugrin‏ في 20 جويلية 1961ء الامر الذي جعل 
الوقد الجزانري ینسحب احتجاجا على ذلك4. 


5 لقاء "بال" الأول أو محادثات الحل النهاني : 

يعتبر لقاء 1 Bali‏ في 28 أكتوبر 1961 لقاء اشتداد الصراع 
حول الوحدة وفي نفس الوقت لقاء الحل الأخیر. وقد جاء على خلفيه 
تنوع آداء الشورة ونقل الفعل إلى التراب الفرنسي (مظاهرات أكتوبر 
ونفجیر خزانات الوقود بالمدن الفرنسیة) من جهة وتقدم مفهوم تقریر 
المصير بمعناه الاستفلالي لدی دیغول وهذا ما نلمسه في تصریحه یوم 
5 سبتمبر 1961, والذي قال فيه : ''فیما يخص الصحراء كان الواجب 


1 حیث لبی السکان نداء جبهة التحریر للخروج .في مظاهرات 1 جويلية آنظر المجاهد. 3 جويلية ۰1961 

9 ص 3. 

2 الغالي الغربي؛ السياسة الفزنسية لفصل الصحراء وردود الفعل الدولية. بحت نشر في کناب : فصا 
الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية »> منشورات الم رک الوطني للدر اسات والبحت في الحر که 
الوطنية وثورة أول ai à‏ 1954, ص ص 268-267. 1 

3 كان الوفد الجزائري واقعيا إذلم يكن ضد مناقشة مهدا كيفية استغلال الصحراء وإنما ضد مسالة السيادة 
علیها انظر تصریح المفاو ض سعد دحلب لاحد صحفي France Observateure sus‏ بتاريخ 
2 والذي آررده في کتابه المهمة منجزة» مرجم سابق» ص 122. 

4 انظر الندوة الصحفية التي عقّدها رضا مالك في جريدة المجاهد | ۱96۱/7/3 العدد ۰101 ص 10. 
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الآخذ بالحقائق والواقع. إنه لا يوجد أي جزائري _وأنا أعرف ذلك لا 
يعتقد أن الصحراء يجب أن تكون جزءا من الجزائر.7 1 

ولا يمكن فهم هذا الخطاب إلا في ضوء المتغيرات الدولية والمحلیة 
فقد فشل الحل العسكري الفرنسي في الوصول إلى نتيجة حاسمة امام 
صمود التورة الجزائرية . وتفككت الجبهة الداخلية الفرنسية بتمرد قادة 
الجیش, وازدياد عدد الدول التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة, 
وعليه لم يبقى أمام ديغول سوى إنقاذ شرف فرئسا قبل فوات الأوان. 

وبعد هدا التقدم الملموس والواضح لم يبق على الطرفين سوى 
البحث والعثور على آليات للاتفاق؛ وهذا Le‏ عبر عنه الجانب الفرنسي 
قائلا: تی مشكل حول السيادة على الصحراء إذا حدث اتفاق على 
السياسة العامة للتعاون." 2 , لقد أجبرت فرنسا اخيرا على تغيير 
موقفها تماما بعد ما كانت تتحدث عن سيادتها على الصحراء مع إمكانية 
إعطاء بعض التنازلات للجزائر أصبح العكس هو الساند. فالسيادة 
للجزائر مع إمكانية إعطاء تنازلات لفرنساء وهنا تكمن قوة المفاوض 
الجزائري الذي تمكن من قلب موقف العدو رئسا على عقب › وهذا 
النجاح یکمن في الاصر ار على عدم مناقشة مبدأ السيادة مع إمكانية 
إيجاد صيغ امتيازات وتعاون جزائریة _فرنسية في المنطقة على خلفية 
استغلال بعض المرافق العسكرية المهمة واستغلال الثروات الطبيعية؛ 
اي تخفيض سفف المطالسب الفرنسية إلى مجرد استمرار التعاون 
الإقتصادي و المالي والثقافي والتقني أو باختصار المحافظة على 
المصالح الفرنسية في الجزائر عموما والصحراء خصوصا. وعلى ضوء 
هذه المطالب تمت لقاءات "بال" الثائية ولقاء 9 و 23 دیسمبر للاتفاق 


حول نظام تأجیر القواعد والمطارات العسكرية و رزنامة جلاء القوات 


الفرنسية مع تأکید السيادة الجزانرية على الثروات بتأكيد حرية منح 
رخص استغلالها , 


1 Charles de Gaulle. Opcit, TI, P : 130. 
3 29 ترسف بن خدة المرجع المتابق, ص‎ OI 
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وهکذا وصلت المفاوضات إلى حل نهائي بعد سنتين من انطلاقهاء حيث 
تم تحرير النصوص المبدئية في لقاءات ليروس Les Rousses‏ ايام 
1 فيفري 1962, والتوقيع عليها رسميا في محادثات إيفيانفي 
القترة ما بين 7 و 18 مارس 1962 


ثانياء برتوکول إعلان المبادئ قراءة بعين متفحصة للبنود المتعلقة 
بالصحراء: 

بعد أزيد من أربعين سنة عن استقلال الجزائر یتساءل الكثيرون 
عن مدى إيجابية اتفاقبة إيفيان» وهل حققت أمال الشعب والشورة؟, 
والحقيقة أن ذلك لا يتم إلا في ضوء قراءة واعية تبتعد La‏ آمکن- عن 
التخندق التقليدي الذي دأبنا عليه : مع اتفاقية إيفيان أو ضدها. 

وعلیه سنحاول أن نبدي رأينا على الأقل فيما يخدم موضوعنا, 

ونقصد بذلك برتوكول إعلان المبادئ الذي صادقت عليه الحكومتان 
الجزائرية والفرنسية في جزنه الخاص بالتعاون العسكري.والاقتصادي 
باعتباره يتعلق في جزنه الأكبر بالصحراء . 

قلنا في البدايلة ان استفاء المطالب حول الصحراء بالنسبة 
للمفاوضين هو السيادة أي من يحكم الصحراء, ورأينا كيف أصرث 
فرنسا على بقاء سيادتها على المنطقة ولو في شكل جمهورية مستقلة؛ 
لکن في آخر المطاف لم تنل سوى بعض الامتيازات الخاصة بقواعدها 
الجوية العسكرية, وكذا بعض الامتيازات المتعلقة بالتعدين. وللوقوفا 
أكثر على نوعية ذلك ومدى تأثيره على استقلالية الدولة الجزائرية 


نحاول تسجيل تلك البنود كما وردت في برتكول إعلان المبادي 


ومناقشتھا, 
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أ التعاون الاقتصادي: 

في الفصل الخاص باستثمار تروات باطن الأرض وفي البند الأول 
' ورد مايلي: "تکفل الجزانر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدین 
_ والتنقل التي منحتها الجمهورية الفرنسية طبقا لقانون الصحراء " '. 
والأمر یتعلق فقط بالعقود التي منحت قبل وقف اطلاق النار OÙ‏ 
الفترة الموالية تؤكد على آنه: "لن تصدر فرنسا تراخیص جديدة للتنقیب 
في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن 
عنها قبل هذا التاريخ ( أي 18 مارس 1962( في الجريدة الرسمية". 
في البند 12 جاء: " تطلب الشركات الفرنسية منحها تراخيص 
وامتیازات جديدة بنفس الشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى, على 
أن تتمتع بمعاملة مماثلة فيما يخص الحقوق المترتبة على امتيازات 
التعدين."' 

فالعبارة إذن واضحة. وهي أن الشركات الفرنسية تقدم طلباتها 

الطرف الجزائري وتعامل على قدم المساواة مع الشركات الأجنبية 
الاخری. 
| آما البند الشامن الذي يمنح الشرکات الفرنسية الأولوية في 
الحصول على تراخيص التنقيب لا يعمل به الا في حالة تساوي العروض 
المقدمذ. وعليه فان الجزائر - بلغة الحسابات- لن تفقد أي شيء. 
٦‏ _ ومایمکن أن يؤاخذ عليه المفاوض الجزائري هو ما ورد في 
البند 13 من الباب الثالث المتعلق بالتعاون الفني والتفني, والذي بعهد 
پاستنمار شروات باطن الارض إلى هيئة فرنسية جزائرية متساوپة 
الأعضاء. وهذا ما يعتبر تدخلا ولو أنه لا يمس السيادة على الصحراء 
بالمفهوم القانونی وإنما یمس بعض المصالح الاقتصادية التي ترکت 
بين أيدي فرنسية في مراقبة الشركات الاستثمارية . 


| للإطلاع أكثر على نصوص الاتفاقية أنظر : 

Algérie accord de Cassez le feu, déclaration gouvernementales du 19 Mars 1962, in 
Journal official de la république française, texte d'intérêt général Mars 1962, N° 62» 
43. 
أو النص العربي في : بن يوسف بن خدة» المرجع السابقء الملاحق ص ص 128-110. ويقصد بقانون تفط‎ 
الەسحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتی تاريخ وقف إطلاق النار والخاصة بالتنقيب والاستغلال‎ 
ولائل الهيدروكاربور الناتج في ولايتي الواحات والساورة حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحل,‎ 
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ب - التعاون العسكري : ١‏ 

قازار البند 4 مسق الفصل الخاض بالمسابل العستكرية ما 
يلي: "تستخدم فرنسا لمدة(5) سنوات الواقع التي توجد بها منشآت : 
عين انكر رقان ومجموعة منشآت في كولمب ببشار وحماجيرء 
وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها" . 


على أن توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات الإتصالات الجوية 
خلال 5 سنوات في مطارات كولومب ورفان. وعلى أن تحول تلك 
الأراضي لاحقا إلى أراضي مدنية تحتفظ فيها فرنسا بحق الإستفادة من 
التسهيلات الفنية وحق المرورء وأن تتعهد السلطات الفرنسية بهيئة 
الموظفین وأن تقوم بصيانة المخازن والمنشآت والمعدات والاجهزة 
الفنية التي تراها ضرورية على أن تقوم السلطات الجزائرية بحفظ الأمن 
خارج المطارات المشار إليهاء وعلى أن لا تستغلها فرنسا بأي حال من 
الأحوال في أهداف هجومية. وهذا ما جاء في المادة 5 و 11 و 12 و 15 


لكن ما يؤاخذ على الاتفاق العسكري هو المادتين 16 و18 
اللتين تسمحان بحرية التنقل الجوي والبري للقوات الفرنسية بين 
المواقع السابقة الذكرء حيث جاء فيهما ما يلي " ينتقل أفراد القوات 
الفرنسية وجميع المعدات والأفراد المعزولين عن هذه القوات بحرية 
بالطرق البرية بين جميع المراكز التي ترابط فيها "ء وليس هذا فحسب 
وإنما: " لها الحق أن تستخدم جميع السكك الحديدية والطرق البرية 
الموجودة في الجزانر"'ء وهذا ما يشكل خطرا على الأمن الوطني. : 
أما فيما يخص قواعد التجارب النووية فلم تشر إليها الاتفاقية مما 
يعني: 
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إما أن فرنسا واصلت استغلالها للقواعد النووية دون سند قانوني أو تم 
التستر على الملف في ملحق سري حسب ما ادعى وزير الدفاع مسمر 
Pierre ۲‏ في تصريح Le nouvel observateur Asa‏ 
ولکن رئيس الحكومة المؤقتة ابن يوسف بن خدة كذب ذلك في تصریح 
أدلى به لنفس المجلة بتاريخ 29-23 أكتوبر 1997ء حيث ذكر قائلا : 
" أريد أن أؤكد أنه لا وجود لأي ملحق سري لاتفاقيات إيفيان ". 
والأكيد أن فرنسا بقيت بقاعدة رقان والهقار إلى غاية 1967ء 
وأن تجارب رقان النووية قد تم تفجيرها بعد سنة 1962. ویبدوا أن 
المفاوض الجزائري لم يتفطن لهذا الملف الحساس .كما ان فرنسا 
واصلت تجاريها السرية والخطيرة دون اعلام الدولة الجزائرية . ولا 
شك انه لایمکننا اصدار أحكام مطلقة» وذلك إلى غاية ظهور وثائق 
محافظة الطاقة الذرية الفرنسية التي من المفروض أن تضعها في 


متناول الباحثین بعد مرور 60 سنة من العملیات التجريبية. 
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Le 


الخاتمه 


بناء على ما تقدم یتبین لنا أن الثورة الجزانرية سجلت حضورها 
في آقصی الجنوب الجزانري وان الشعب انجزانري واجه المستدمر 
الفرنسي في جمیع آنحاء الوطن» ء في شرق البلاد وغربها في شمالها 
وجنوبها في التل بسهله وجبله و وادہ كما سجل بطولات خالدة کی 
الصحراء في رقها وعرقها وسیباخها وذلك على الرغم من ظروفها 
الطبيعية القاسیه . 

ومنطقة توات الکبری قد عانقت الثورة التحريرية ودفعت إلى 
المعركة التحريرية خيرة آبنانها مؤكدة تلاحم الشعب الجزائري وتمسك 
أهلها بوحدة الوطن وعشقهم للحرية السرمدية . 

نی فا سنوی خی ا یٹ چا تقد 
کانوا آشبه بالرعیل الأول Las‏ آبدوه من صبر عظیم وقوة ایسان بالله و 
الوطن في معركة غير متكافئة و في میدان هو عدو قبل أن یکون العدو 
عدوا . 

ولم يكن عملهم انتحار في مواجهة هذه الأرض المكشوفة وهذا 
العدو القادم من الير والجو وانما هو الدليل القاطع على ايمانهم بالله 
وتشبعهم بالروح الوطنية وتخلصهم من أنانيتهم مما جلب لهم إعتراف 
العدو واحترامه. وقد أقر قاند الولاية الخامسة العقيد لطفي هذه الجهود 
وذکر لصحيفة المجاهد Liu‏ 1959 :۰ لعل اهم ماحققته الولاية الخامسة 
في سنة 1957 هي تلك الحملة العسكرية البطولية التي اقتحمت آفاق 
المجهود تغلغلت في أعماق الصحراء المتحركة وقامت في أقصى 
الجنوب اثبتت قوة الثورة وسرعة انتشارها ". 
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مسر 


| والحقيقة أن أبناء توات الكبرى قد قاتلوا على أكثر من ميدان 
فمنهم من التحق بالمناطق الحدودیة في جبال قروز ويني سمير يدمر 


_ السكك الحديدية و يخرب الاسلاك الشانکة و ينصب الکمائن لو حدات 


العدو و عاشوأ لحظات صعبة وقاتلوا على جبهتین لما قرر علال الفاسي 
توجبه البندقية الى الجزانربین 

و من أبناء المنطقة من قاتل الى جانب اخوانه في مناطق الأطلس 
الصحراوي ومنهم من انظم الى الجبهة الجنوبية لما احکم العدو حصاره 
على المناطق الشمالية. . 

وقد ضحت المنطقة باکثر من مانة وثلاثة واربعین(143) | شهیدا حاملین 
للسلاح والعشرات من المواطنین الذین قتلوا تحت التعذیب موقعین بذلك 
پدمانھم صفحة ناصعة من تاريخ توات المجید . 


' عدد الشهداء بالسجل الذهبي وعند منظمة المجاهدین(143)شهید) بالمنطقة ولیس(134). 
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الملحق رقم 1 از : 
أسماء المساجین اللذين قتلوا تحت التعذيب 
من طرف جنود الإستعمار بمدينة تيميمون 


- مولاي عمار لحسن - بهالي محمد 

- اسماعيل أحمد(حلفايا) - محمد بن براهيم 

- علال بوشارب ین عيسى بن عبد القادر(كان مع 
مصالي . . 
الحاج وفرحات عباس لکن بعد 1954 
التحق بالثورة) 

- بن Lutin‏ المبروك(کانت له - بیتور الحاج علال (قاند الفوج الكشفي 

قدرة كبيرة على الخطابة منذ 1949 هو من متليلي ونقل إلى 

والإقناع) تیمیمون) 

- اقويدر بن العقون. 

- بن العمي (حمو) ۔ البشير بلعور 

- بن زيطة الحاج ميلود - قادة بن حمادي 

- مناد منصور - بلغيث محمد 

- نيگوسي محمد بن امعمر - دحماني محمد( بلحمار) 

بن الشبخ محمد المدعوسي ‏ - سالم بلعقون 

القار حمو 

- بن اليتيم محمد رماني محمد 

- موندو محمد - جريري محمد ۱ 

- كريم محمد - السلخ قادة بن قدور 

۔ محجوب محمد Sad‏ بو عمامه ى 

- لحسن ( من أقروت ) - محمد بن عبد الوهاب (الجريري) 


- یضیف بودواية بودواية أن التهامي لحسن من آوقروت قتل تحت 
التعذیب . 


ri 
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المعركة التي 
شارك فيها 


الملحق رقم 1 ا 1 
آسماء المساجین اللذین قتلوا تحت التعدیب 
من طرف جنود الاستعمار بمدينة تیمیمون 


- مولاي عمار لحسن - بهالي محمد 

- اسماعیل أحمد(حلفايا) - محمد بن براهیم 

- علال بوشارب بن عیسی بن عبد القادر(کان مع 
مصالي ٠‏ 
الحاج وفرحات عباس لکن بعد 1954 
التحق بالثورة) 


۔ بن هناسة المبروك(کانت له - بیتور الحاج علال (قاند القوج الكشفي 


قدرة كبيرة على الخطابة منذ 1949 هو من متليلي ونقل إلی 
والاقناع) تیمیمون) 

- اقویدر بن العقون. 

- بن العسي (حمو) - الپشیر بلعور 

- بن زيطة الحاج میلود - قادة بن حمادي 

۔ مناد منصور - بلغيث محمد 

- نيومبي محمد بن امعمر - دحماني محمد( بلحمار) 

بن الشیخ محمد المدعوسي ‏ - سالم بلعقون 

الفار حمو 

- بن الیتیم محمد 1 - رماني محمد 

- موندو محمد - جريري محمد ۱ 

- كريم محمد - السلخ قادة بن قدور 

- محجوب محمد SAS‏ پو عمامه 

- لحسن ( من آقروت ) - محمد بن عبد الوهاب (الجريري) 
- یضیف بودواية بودواية أن التهامي لحسن من آوقروت قتل تحت 
التعذیب . 
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- الملحق رقم 2 


الاسم واللقب الرتبة مکان المیلاد | تاريخ الالتحاق | المعركة التي 
بالجیش شارك فیها 

الهاشمي امحمد 

بالشراير الفضیل 

[mél 1957] as) پلعقون حميدة‎ 


0٦ 
à | 90 


يتيم الشيخ ا اتضكوك__ |1957 
النواري النوار تينركوك 0 |1957 
الزاوي الفرعة تبنركوك |1957 


بلباي_احميدة تينركوك 1 
حكومي اعبيد تينركوك 
حكومي قدور تينركوك 
حميدات حلي تيتركوك 
بوزيدي عبد الفادر تینرکوك 
بن نانة دربال بن تينركوك 
کشر 
قویدر بن محمد تینرکوك 
ليتيم قدور تينركوك 
یوسیف لخضر تيميمون 
he‏ ات عبد القادر تينركوك 
لطرش التقار تينركوك 
اقادة احميدة | |تيتركوك 
هاشمي الشیخ ___ | تينركوك 
De,‏ تينركوك 
کامر gs‏ قادة “ 
عيشاوي محمد 


2 
CRE 
2:1 


2 
25 
CC 


149 


الملحق رقم 4 


لائحة المسؤولين المدنپین والمسبلین لناحية تينركوك 
من 1959 إلى 1962 


201 بن الیتیم أحمد 

2 العوبي بن مسعود 3 
03 عیشاوي قدور بن مبروك (القریبطة) 
04 بوضیاف بريك 

5 بن عرويو؟ des‏ 

06 عيشاوي محمد ين لمقدم 

7 بن يحيا قدور 

08 الزاوي العيد بن بحوص 

09 بن القناي امحمد 

0 الحاج علي بن الأعمی 

11 بوبات جلول 

2 بن کروم منصور 

3 الدربان محمد 

14 عبد الرحمان بن واعلي 

Lies 15‏ محمد أولاد الطالب 
6 الحاج احمد بن کروم 

7 بودينة علي 

8 الدربان علال 

9 عيشاري حمو بن اعمر 
0 الفتقرة الشیخ 

21 حمو بن عيسى 

2 المبروك بن عیسی 

de الدباغي‎ 3 

۰ الزاوي امحمد بن العایب 
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- قصر القصبة بلدية أولاد سعید. 


الملحق رقم 5 


SV |‏ المسبلين والمسزولین حسب القصور 
- قصر سيدي منصور بلدية قصر قدور : 
1- مقدم مبروك 
2- الكريم مبروك 


- قصر ile‏ ببلدية قصر قذور: 


1- بن الطاهر الطاهر 
2- پو سماد الدبة بن العایب 
3- بوسعید أحمد 


- قصر تاغوزي : 


آ2 دنقارة ئ۴ 
وب دثقارة محمد 


- قصر الحاج قلمان بلدية أولاد سعید: 


1- بوشارب الشیح 

2- فدي قویدر حميني نويفدي 
- قصر تاغيارت بلدية أولاد سعيد ٠‏ 

1- فودي قويدر 

2- عيسى بن عيسى 

3- حناني بن الشيخ 

1- بورشيد أحمد 

2- أحميدة بن معمر 

3- الحاج دحمان بن دحمان 

4- الحاج دحمان عبد القادر 

5- بن حمادي بن منصور 


151 


الملحق رقم 6 


is‏ لاوئی dde‏ جين امیر موس 
وسح المدول :انی one À RE‏ اتسرير وی _ 
محد آقراہتا اسان 1 


1: التنظيم الهيكلي لثورة التحریر نوفمبر 1954م إلى 
0 المنطقة/ الناحية/ القسم/ الفصیله او 
فرقة.. 
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قائمة المصادر والمراجع .. 


أولا : المصادر والمراجع باللغة العربية 
1 ۔اللقاءات الشخصية و الشهادات: 
الدين سلیمان شهادة مسجلة 2004/03/10-09 بادرار . 
۰ - _ تسجیل سمعي باذاعة آدرار 1995/11/01 . 
- //- تسجیل سمعي خاص 2004/7/01م بأدرار. 
- // - نمعيبصضري فبراير 2001م باأدرار. 
۳ ررر , 67 بأدرار . 
بلعقون میلود شهادة مسجلة 2003/10/03 بادرار . 
العيشاوي احميدة شهادة مسجلة ../2004/10 بادرار . 
قلوم الشیخ شهادة مسجلة 2004/06/29 بأدرار . 
سلكة بومدین شهادة مسجلة 2004/06/23 بتیمیمون ادرار. 
بودواية بودواية شهادة مسجله 2004/06/23 بتیمیمون ادرار. 
الهاشمي الشيخ شهادة مسجلة 2004/06/24 بتنركوك ادرار. 
بلعقون میلود شهادة مسجلة 2003/10/04 بأدرار . 
خویلد المدعو خویلد شهادة مسجلة 2004/06/24 بتیمیمون ادرار. 
العيشاوي الشیخ شهادة مسجله 2004/03/20 بادر ار . 
السوسي عبد اللہ شهادة مسجلة 2004/06/24 بئیمیمون ادر ار , 
منصوري مناد شهادة مسجلة 2004/06/23 بتنركوك ادرار. 
باي احمد مواطن شهادة مسجلة 2004/06/24 
مناد عبد الرحمن شهادة مسجلة 2003/01/26 بقاتیس ادرار. 


۰ نقوسي احمد شهادة مسجلة 2003/01/26. 


يحياوي محمد شهادة مسجلة 2003/01/26 . 
الزاوي الشیخ بن المبروك شهادة مسجلة1995 و2002/2/8بادرار. 
برادعي سلیمان شهادة مسجلة 2002م بادرار ؛ ۱ 
نواري محمد شهادة مسجلذ 2003/01/26 بفاتیس ادرار. 
قندة بوعمامة شهادة مسجلة 2003/01/26. 
الزاوي بحوص التهامي شهادة مسجلة 2003/01/26 
بن سبقاق احمد شهادة مسجلة ماي 2002 بأدرار. 
مرابطي محمد شهادة مسجلة 2002/05/27 . 
مرموري محمد شهادة مسجلة 2003/08/25 . 
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آقوجیل عبد القادر شهادة مسجلة 2002/03/31 . 

بن شقشق التاقي شهادة مسجلة 2004/06/24 بتنزكوك ادرار. 
مولاي الشیخ بن مولاي شهادة مسجلة 2002/05/27 بأدرار . 
الحاج عبد القادر شهادة مسجلة 2002/06/30 . 

شهادات مجموعة من مجاهدي الجبهة الجنوبية » مسجلة بأدر ار 
7 و 2003/08/25. 


المصادر 


جريدة المجاهد » عدد بتاریخ 05 اوت 1957 

جريدة المجاهد » العدد 20 بتاریخ 15مارس 1958 

جريدة المجاهد » بتاريخ 18 فيفري 1960 

جريدة المجاهد » بتاریخ 27مارس 1961 

جريدة المجاهد » العدد 93 بتاریخ 10افریل 1961 

جريدة المجاهد ء يتاريخ 3جويلية 1961 

جريدة المجاهد » بتاریخ 31جويلية 1961 

جريدة المجاهد ء العدد 102 بتاریخ 14اوت 1961 

المنظمة الوطنية للمجاهدین» تقریر كتابة تاریخ الثورة لولاية 
ادرار » من 1956/08/20 الى 1958 
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المراجع 


1 بوعزیز يحيء ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر 
والعشرینء منشورات المتحف الوطني للمجاهد» الجزائرء 
APE 2x 2h‏ 
2-جمعية مولاي سليمان بن على لحماية وتخليد ماثر الثورة ء 
السجل الذهيي الشهداء المقاومة الشعبیة والثورة التحر پر یه 
الكبرى لولاية ادرار (جمع2001م)» دم 6 دت. 
3 -حسنین محمد » الإستعمار الفرنسي» المؤسسة الوطنية للكتاب 3 
الجزائر » ط4 1986 
4بن خدة بن يوسف ؛ اتفاقیات افيان » ترجمة لحسن زغدار 
واخر » الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ء الجزائر 2002 
5سعد دحلب 6 المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر » 
منشورات دحلب ء الجزائر دت. 
6-رياض زاهر ء استعمار القارة الافريقية واستقلالها ء ط 1966 
7-آبو القاسم سعد الله » ابحات واراء في تاريخ الجزائر 5 المؤسسة 
الوطنية للکتاب ‏ الجزاتر 1978 »ج2 
8-احمد عبد العزیز ء صحر اونا في مواجهه الاستعمار ء دار 
رحاب» الجزاثر دت 
9فرج محمود فرج »اقلیم توات خلال القرنيين النامن عشر 
والتاسع عشر الميلادي » دیو آن المطیو عات الجامعیك الجز اثر 
آطروحة درجة ثالثة1977ء طبع 1984م. 
0-التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ء سلسلة الملتقیات › 
منشورات المرکز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية ن 
الجز ائر دت, 
1 1-مياسي براهیم توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب 
الغربي الجزائري 1912-1881 منشورات المتحف الوطني ‏ 
للمجاهد » الجزاثر 1996. 
2 ورة (الشيخ) بوعمامة د.عبد الحمید زوزو» (ج1)الجانب 
السكري» ط. 1981ء (ج2)الجانب السياسي ط. 1983م» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر . 
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3- تاريخ عبد الرحمان بن خلدون» کتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر؛ ج7/6ء دار الكتب العلمية لبنان 1413ھ/1992م. 

البحوث والدراسات غير المنشورة: 
1-جمعية الدراسات التاريخية لولاية ادرار » دلیل ولاية ادرار 
الز اویا » بحث مرقون. 2بلدية ساليء بلدیة سالي بين رموز الثورة 
وارقام التطورء مطبو عات صدرت بمناسبة الذقرى 2 للاستقلال 
3-غيتاوي الشیخ مولاي التهامي» لفت الانظاز فیما وقع بين النهب 
والتخریب والدمار لولاية ادرار ابان الاحتلال والاستعسار» مسودة 
کت مبروك الاستطان والتحضر الريفي في الوطن العربي 
نموذج على مناطق توات -قورارة -تیدکلت » بحث مرقون. 

5- مقلاتي عبد الله ء دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة 
التحريرية رسالة ماجستیر غير مطبوعة » جامعة قسنطينة 2001 
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نس۳ المقالات والصحف والمجلات 
1 بلغیت محمد الامین» سیاسة القوسع الفرنسي في الجنوب الغربی) 
مجلة المضادر» يصدزها المركز الوطني للدراسات في الحركة 
الوطنية وثورة اول نوفمیر 4 العدد 03 لسنة 2003 
2-العياشي علي» معركة حاسي الجدید. الشرقي 1957/10/18 
مجلة اول نوفمبر » تصدر ها المنظمة الوطنية للمجاهدین» العدد 78ء 
لسنة 1986 
3-العياشي علي» معركة حاسي صاكة » مجلة اول نوفمبر » العدد 
7ءلسنة 1987 
4-الغربي الغالي 3 السياسة الفرنسية لفصل الصحراء وردود الفعل 
الدولية, بحث نشر في عتاب فصل الصحر اء في السياسة 
الاستعمارية الفرنسية» منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 
فى الحركة الؤصنية وثورة اول نوفمیر , ٠‏ 
5-قلوم المكي؛ الغزو العسكري الاستعماري لأقصى . الجنوب 
والمقاومة المسلحة الشعبية. لمنطقة توات وتيدكلت وتجاورهما في 
مجا._2 الغزوء عن مجلة أفاق التنمية ولاية ادرار 
“5 -موعة من الباحثین, اطلالة حول أدب المقاومة بالجنوب 


ای AT‏ ی 1 
7 ريي للجرائرء مجلة أفاق التنمية ولاية ادرار العدد 2« لسنة 


7.. 
7-مناصرية يوسف» بعض الوثائق الفرنسية حول نشاط الثورة 


" التحريرية في الجنوب الجزائري» مجلة المصادرء يصدرها 


المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية. العدد5» 2001 
8-مياسي براهيم مئوية احتلال تيدكلت؛ جريدة اليوم» بتاريخ 
2000/3/9 

9 مجلة أول نوفمبرء إصدار المنظمة الوطنیة للمجاهدين» ملتقى 
كتابة تاریخ ثورة التحرير؛ أعدادء سنوات1982/1981م/1985. 
0۔ مجلة الجیش» اعداد 2 1418 / ai si‏ 1997م؛ 
نوفمیر 96م. 

1- مجلة غنبوء |صبداز جمعية مولاي سلیمان بن علي لحماية 
وتخلید مآثر الثورة بادرار؛ اجتماع حاسي تاسلغة ومعركتي تاسلغة 
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12. Guentari Mohamed , Organisation politico - Je NA pe ne و غنبو؛ ااتضال السیاستی بترات.‎ 


administrative et militaire de la révolution 22004 

و رمح جمهوزیة دفن مول مشاہ عبر بزاوبه الذباغ مد .1994 , Algerienne 1954-1962 , OPU , T2, Alger‏ 

13. Journal officiel : Accord de cesez-le feu و‎ ۱ ١ 1993/1 1/29 الاثنین1414/6/15ف‎ 
déclaration gouvernementales du 19 Mars و‎ 

1962 : Textes d’interet générale. Lai خی اجم باللغة‎ 

14. Malek Rédha : L’algerie à Evian , éd Dahlab, ۷ ۱ RP یج رد‎ 


Alger , 1995. 
15. Pervillé Guy ; Atlas de la guerre d’Algérie ; 
de la conquete à l’independance, éd Autrement, 
Paris , 2003. 

16. Tillion ( G) ; La conquête des Oasis 

Sahariennes 1900-1901 , Paris , 1903 
17. Yousi Mohamed : L’ Algerie en marche éd 
ENL , T2, Alger; 1985. 

` 18, (9) Lecture de l'espace oasien ۵۴ 
Marouf Sindbad Paris 1980 
19. (14) Le Gourara étude de Geographie 


1. Alleg Henry ; La Guerre d’Algérie ; éd 
Temps actuel ; 11 , Paris, 1981. 

2. Bergo Erwin ; Les Paras de Bigeard ; éd 
presse de la cité, 1977. 

3. Bigeard Marcel ; Pour une parcel de gloire , 
éd plon , 1975. 

4. Charles Renaud Patrick : Les combats 
Sahariens 1955- 1962, éd Grancher, Paris, 
1993. 

5. De Gaulle ; Memoire d’espoire ; Le | 
Renouveau 1958-1962, éd Plon Paris , 1970. 
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humaine Jean Bisson Institut de Recherches 6. De Gaulle; Discoures et messages ; éd 
Sahariennes (220 pages) 1955 Plon,Paris, 1970. 
2 7. Denis pierre ; L Armée francaise au sahara ; | 

Periodiques : ; L'Harmattan , 1991. 

1- Bojule : La question Saharienne , conference 8. Déporter ; La question de Touat au Sahara 
de garnison , in bulletin trimestrielle de Algerienne, Alger ; 1891. | 
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3-16 Figaro Mois Octobre et Novembre 1957. | 11. Gazut André ; Les apprentis Sorciers , 
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